شرح سنن النسائي - كِتَابٌ تقصير الصلاة في السّفر 
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أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية تقصير الصلاة فى حال السفر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التقصير» مصدر قصّرء يقال: قصرت الصلاة - 
بفتحتين- مخففا قَصْرَاء وقصّرتها تقصيرّاء وأقصرتها إقصارّاء والأول أشهر في 
الاستعمال» والمراد به هنا تخفيف الرباعية إلى ركعتين . 

والسَّفْر -بفتحتين-: قطع المسافة» قال الفيّومي: سَمْر الرجل» سَمْرَاء من باب 
ضرب» فهو سافرء والجمع سَفْرء مثلٌ راكب ورَكب» وصاحب وصخب» وهو مصدر 








Yo 


في الأصل» والاسم السَّمْر بفتحتين» وهو قطع المسافة» يقال ذلك إذا خرج للارتحال 
أو لقصد موضع قوق مسافة العذوع”: لآق العرب: لا يسمورث مساقة العتذوي 
000 





سا × ای 
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح» ولا فى صلاة 
المغرب . وقال النوويٌ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وذهب 
بعض السلف إلى أنه د يُشترط في القصر الخوف في السفر؛ وبعضهم كونه سفر حج» أو 
عمرة» أو جهاد» وبعضهم كونه سفر طاعة» وعن أبي حنيفة» والثوريّ في كل سفرء 
سواء كان طاعة» أو معصية . قاله في «الفتح)” ". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سيأتي ترجيح ما قاله له أبو سیف والتورى- رهما 
الله تعالى-؟ لإطلاق النصوص» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
۳ (أَخبرَن ِسْحَاقَ بن إِْرَاهِيمَ؛ َال : أَنْبَأنا عَبْدَاللُه بن إِذْرِيسَ قال : نان ان 
ي عَنْ ابن أبى عمار. ن عبدالله ِن ابید عَنْ يغلی ابن أمهة. قال : تلت لخر ان 
ب: لیس عیگ جح أن لحف ا ا إن حم أن يفيت اَن کا 
[النساء ١:‏ فقد أمنّ الاس قال عُمَرْ فته : عَجِبْتَ مما عجبْت مِنْهُ H2‏ 
رَسُولَ الله ل عَن دَلك؟. فقّال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله با عَلَيْكُمْ : فاشلا صَدَقَتَهُ)) . 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين. 
- (عبدالله بن إدريس) الأودي أبو محمدالكوفي » تة فيه عابد [۸] تقدم٥۸/‏ ۱۰۲ : 
*- (ابن جُريج) عبدالملك بن عبد العزيز المكي» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل 
نسب لجده [1] تقدم8 7/ a‏ 
4- (ابن أبي عَمَار) هو عبدالرحمن بن عبدالله . بن أبي عمار القرشيّ المكئّ» حليف 
بني بني المح الملقب ب«المَسٌ») بفتح القاف» -وتشديد السين المهملة- لعبادته» ثقة عابد 
]. 
روى عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير»» وجابر» وشدّاد بن الهاد» وعبداللَه 





(1) مسافة العَدذوى بالفتح والقصر: هي التي يصل صاحبها فيها الذهاب والعود بدو وَاحِدِ؛ٍ لما فيه 
من القوة والجلادة أفاده في «المصباح» ج ١‏ ص ۳۹۸ . 

)۲( »| لمصباح) جح ١‏ ص TYA‏ . 

(۳) «فتح) ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ , 


)€( التلاوة «فليس عليكم» بالفاء» فليتنبه. 
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ابن بابيه . وعنه عبدالملك بن عبيد بن عمير» وابن جريج» وعمرو بن دينار» ويوسف 
ابيع مأهلك» وعكرمة بن خالذ. 

قال ابن سعد» وأبو رزعة» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» ونقل ابن خلمون توثيقه عن ابن المدينيى. روى له الجماعة 
سوى البخاريى» وله في هذا الكتاس ثلاثة أحاديث» هذاء و(9657١)‏ حديث: «إن 
حيدق الله يصدقك . ) الحديثء» و(58595؟) حديث : (فآمرني بأكلهاء قلت : أصيد' 
هو ؟ . . .ا اليحديث»ع اساي برقم (ه؟"5). 

ه- (عبداللّه بن بابيه) ويقال: باباه» ويقال بحذف الهاء» مولى آل ححُجير بن أبى 
إهاب» ويقال: مولى يعلى بن أمية» المكيّ» ثقة [4] تقدم في oRoltl‏ 00000 

1- (يعلى بن أمية) بن أبي عُبيدة بن همام التميمي حليف فُريشء پھر يعلى, اين 
منية ) وهي أمه» صحابي مشهورء مات رضي الله تعالى عنه سنة بضع وأربعين» تقندم 
في ٤٠٩/۷‏ 
۷- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه» تقدم٠٠/ ۷١‏ . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن فيه رواية صحابي» عن صحابي » وتابعي» عن تابعي » وهو سند مکي › 
غير شيخهء فمروزي » ثم نيسابوري» وشيخ شیخه» فكوفي . ومنها : أن صحابيه أحد الخلفاء 
الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين إلى الإسلام . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنْ يَعْلَى بن أمَيَه) رضى الله تعالى عنه» أنه (قال : ثُلْتُ لِعْمَرَ بن الخُطاب) رضي 
الله تعالى عنه ؛ ولفظ أبي داود: قلت لعمر بن الخطاب : أرأيت إقصار الناس الصلاةء 

وإنما قال الله عر وجا «إن جنم آن بيتك ا ك4 فقد ذهب اليوم. . . #(لیس 
کر جاح #)أي ذل حرج أن َفَصَرُوأ © بضم الصاد» أي في القصرء وهو خلاف 
المد يقال: قَصَرتٌ الشىء: أي جعلته قصيرًا بحذف بعض أجزائه» فمتعلق القصر 
جملة الشيء» لا بعضه» فإن البعض متعلق الحذف دون القصرء فحينئذ قوله ين 
لصَلرةَ #4 ينبغي أن يكون مفعولا ل«تقصروا» على زيادة «(من» حسب ما رآه الأحفض ۽ 
وأما على رأي غيره من عدم زيادتها في الإثبات» فتُجعل تبعيضية» ويراد بالصلاة 
الجنس» ليكون المقصور بعضًا منهاء وهو الرباعيات. قاله أبو السعود فى «تفسيره» 


١ (كِبَابٌ تقصير الصّلاة فى السَفْر) - حديث رقم ««ع‎ - ١ ٤ 
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إن حف أ أن يفیک الدب کا أي ينالوكم بمكروه (فُقَدَ أبن الاس ) أي ذهب خوفهم 
الذي كان سیا لمشروهيا القصرء فما بالهم يقصرون؟› أو فما وجه القصر مع زوال 
السبب؟ (فَقَالَ ء عَمَرٌ به : عَجِبْت) أنا (مِما عَجِبْتَ مِنْه) أنت (قَسَأُلْتُ رَسُوَلَ الله ل 
عَنْ ذلك؟) أي عن قصر الصلاة مع زوال للبت ف وحصول الأمن (فَقَال) علا (صَدَفَة) 
خير لحذوف.» أي قصر الصلاة صدقة . 

فال لدی رسيعه ال تید أي ميج كلم طا وس رکم وار لارا تم 
نظرًا إلى ضعفكم» وفقركم . وهذا المعنى يقتضى أ ن ما ذكر فيه من القيد» فهو اتفاقىٌ 
ذكرُهُ على مقتضى ذلك الوقت» وإلا فالحكم عام» والقيد لا مفهوم له» ولا يخفى ما 
في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية؛ ب انوا عبيون 
ذلك» ويرون أنه الأصل» وأن النبي يي قرّرهم على ذلك» ولكن بَيّنَ أنه قد لا يكون 
معتبرًا أيضا بسبب من الأسباب . 

فإن قلت : يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضاء بناء على أن الأصل هو 
الإتمام» والقصر رخصة» جاءت مقيدة لضرورة» فعند انتفاء القيد مُمتَضَى الأدلة هو 
الأخذ بالأصل . 

قلت : هذا الأصل إنما يُعمل به عند انتفاء الأدلة وأما مع وجود فعل النبي بلا بخلافه ؛ 
فلا عبرة به» ولا يُتعجب من خلافه» فليتأمَل انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”'*. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أشكلت الاآية على عمر وغيره» فسأل 
عنها رسول الله اء فأجابه بالشفاءء وأن هذا صدقة من اللّهء وشَّرْعٌ شرعه للأمة» 
ركان هذا باد أن كم المانهوم بر مراد» وأن الجتاح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن 
والشائف: وغايتة أنه نوع تخصيص للمفهوم. أو نع له ا 

(تِذّق ال أى قف الله تعالى (يَا عَلَيْكَمْ ٠‏ الوا صد أى سواء حصا 
الخوف أم لاء وإنما قال في الآرة : إن خف › لأنه قد خرج مخ رج الأغلب» لكون 
أغلب أسفار النبي اة وأصحابه لم تخل من خوف» لكثرة أهل الحرب إذ ذاك» فحيتئذ 
لا تدل الآية على عدم القصر إن لم يكن خوف» لأنه بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له 

قال السندي ربيف الله تعالى : الأمر يقتضى وجوب القبول» وأيضا العبد فقير: 
فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قبيځا» ويكون من قبيل ##أن ياه أستنيّ*» [العلق : ۷]» 
وفى رد صدق أحد عليه من التأذي عادةً ما لا يخفى» فهذه من أمارات الوجوب» 


فتأمل. والله تعالى أعلم انتهى . 
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وسيأتي اختلاف أهل العلم في حكم القصر في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى فی درجته : 

حديق غمر بن الخطاب رضي الله تعالى غته هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١577/١-‏ وفي (الكبرىئ» -۱/ ١1891١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
عبداللّه بن إدريس» عن ابن جريج» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار» عن 
مدال ون بيده حن وای بن ایا ست وفي «الكبرى» في «التفسير» -١؟١١١-عن‏ 
شعيب بن يوسف» عن يحيى بن سعيد القطان. عن ابن جريج به. 

وأخرجه (م) ۲/ ۱٤۳‏ (د) -١١99‏ و۱۲۰۰ (ت) 7١74‏ (ق) ٠١56‏ (أحمد) ۱/ ۲٣‏ 
و١/*”‏ (الدارمي) ٠١١۳‏ (ابن خزيمة) 455 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر . 

ومنها: بيان رحمة الله تعالى: وكمال فضله على عباده حيث شرع لهم قصر الصلاة 
فى حال السفر للمشقة اللاحقة بهم» قال تعالى: رما جَمَلَ عكر في لذبن من حرج 
الآية [الحج : 181 . 

زمتهاڊ يدول التقببو في ,السار خخ كير القيوف + 

وها جواز قول: «تبنق الله علينا»» و«اللهم تصدق علينا»» وقد كرهه بعض 
السلف» قال النووي رحمه الله تعالى: وهو غلط ظاهر. 

ومنها: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه. 

ومنها: أن المفاهيم معتبرة في الشرع» حيث إن عمر تك فهم من قوله تعالى: 
إن جن أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف» وقرره النبي ية على ذلك› 
ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره» وهو كونه صدقة من الله تعالى مطلقة غير مقيدة 
بالخوف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: فى اختلاف العلماء في حكم القصر في السفر: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في إتمام الصلاة في 
السفر» فروينا عن عمر بن الخطاب نيه أنه قال : صلاة المسافر ركعتان» وروينا عن 








١| 4‏ - (كِنَابٌ تقصير الصّلاة فى السّفر) - حديث رقم ١٤٣١۳‏ 








۳۲۹4 
جابر بن عبداللّه ي أنه قال: الركعتان فى السفر ليستا بقصرء وقال ابن عمر سب : 
إنها ليست بقصرء ولكتها تمام سنة الركعتين في السقرء وسكل ابن عمر عن صلاة 
المسافر؟ فقال: ركعتين» من خالف السنة» فقد كفر”'؟. وروينا عن ابن عباس صقي : 
قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين”"“. وقالت عائشة 
ري : إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين» ثم أت الله الصلاة في الحضرء وأقذت 
الركعتان على هيئتها في السفر. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان» لا يصلح غيرهما. وكان 
خاد بن ابن سليهاة يرق أن تعد هن صل قن السفر أربعاء وقال ققادة: ‏ يصلى المسافر 
رشن ی يرجم» إلا أن يدل مصرًا من الأمصارء قينه. ال السسن + ل يا نك 
أثرى أصحاب رسول الله َي تركوها لأنها ثقلت عليهم؟ . 

وسئل مالك عن مسافر آم مقيمّاء فأتم لهم الصلاة جاهلاء ويتم المسافر والمقيم؟ 
قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعًاء رواه ابن وهب عنه» وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : 
يعيد ما كان فى الوقت. فأما ما مضى وقتهء فلا إعادة عليه. 

ولف تھا عن ست قل پا ف ایی سل ارک اله کید آل 
ركاستاق وقال مرة؛ أنا حت العاقية من عله المسألة» وتال اة ]8 أت الصا قك 
شىء عليه . 

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعًا أربعًا حتى يرجع» فقالوا: إن 
كان قعد في كل ركعتين قدر التشهدء فصلاته تامّة» وإن كان لم يقعد في الركعتين 
الأوليين قدر التشهدء فصلاتة فاسدةء وعلية أن يعيدء لأن صلاة المسافر ركعتان» فما 
اد عليهما فهو تطوع» فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاتهء إلا أن يقعد في 
الركعتين قدر التشهدء فيكون التشهد فصلا لما سنهما. 

وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء تم وإن شاء قصرء هذا قول الشافعي» وأبي 
ثورء ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعًاء فقد صلى من لا بأس 
به» وإن صليت ركعتين» فقد صلى من لا بأس به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم 
في السفر انتهى كلام ابن المنذر باختصار”” , 








. أراد به من خالف حكم الله تعالى في هذا مَتعمدًا وعتاذاء لا ستاو . والله أعلم‎ )١( 


8 رهد أيضا ١‏ عوول بهن صلی فان لحكم الله تعالى » ومعرضا عن قبول ر خصته › فإنه يكون 
00 (الأوسط) 0 TO FY‏ , 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر الاختلاف : واحتج القائلون بوجوب 
القصر بحجج : 

الأولى : ملازمة النبي ييا للقصر في جميع أسفاره» كما في حديث ابن عمر تاه 
الآتى -١458/8‏ ولم يثبت عنه ييا أنه أتم الرباعية في السفر البتة» كما قال ابن القيم . 

وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان يقصر في السفرء ويُتمٌ). فلم يصح . 

ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب» كما ذهب إلى 
ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. 

والححة الثانية: حديث عائشة تيا المتفق عليه بألفاظ : 

منها: «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر)» وهو 
دليل ناهض على الوجوب. لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة 
عليهاء > كما أنه لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر. 

وقد أجيب عن هذه الحجة يأجوية * 

منها: أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع › وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة» وأنه 
لو كان تابا لتقل تواترًا. وقد تقدم عن هذه الأجوبة في أوائل كتاب الصلاة 7/ 158 . 

ومنها: أن المراد بقولها: «فرضت» أي قدرت» وهو خلاف الظاهر. 

ومنها: ما قاله النووي : إن المراد ب«افرضت» آي لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار 
عليهما. وهو تأويل متعشف لا بُعوّل على مثله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل ما قاله النووي رحمه الله تعالى تأويل صحيح› Yû‏ 
تعسف فبدة كما يأتى بياته قريبّاء إن شاه الله تعالى . 

ومنها : المعارقية لديف عائشة بأدلتهم التي تمسبكو | بها في عدم وجوب القصر› 
وستأتي» ويأتي الجواب عنها 

والحعة الثالثة : ما في (صحيح مسلم) عن ابن عباس سي » أنه قال : «إن الله عز 
وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم َيه على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعًا. 
والخوف ركعة)» فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عر وجل أنه فرض صلاة 
السفر ركعتين» وهو أتقى للّه» وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان. 

والحجة الرابعة: حديث عمر تيه عند النسائى-۳۷/ -١57‏ وغيره: (صلاة 
الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان»وصلاة السقر 
ركعتان» » تمام غير قصر على لسان محمد يد . 


|[ - كعاب تقُصير الصّلاة قى السّفر) - 


خفنت اول ۲:7۴۴ 








۱ کے 





وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر» وأنها لم تكن أربعًاء 
ثم ارت وقوله: «على لسان محمد ص) تصريح شوت ذلك من قوله علو . 

والحجة الخامسة: حديث ابن عمر سيب المتقدم للمصنف -”7/ ٤0٥۷‏ -: (إن رسول 
الله هة أتاناء ونحن ضلال» فعلمناء فكان فيما علمنا أن الله عر وجل أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر) . 

الأولى: منها قول الله تعالى: #فيس عك جاح أن نَمَصَرُوا مِنَ لصوو الآية» ونفي 
الجناح لا يدل على العزيمة» بل على الرخصة» وعلى أن الأصل التمام» والقصر إنما 
يكون من شيء أطول منه. 

راجت لھ اھ ررمت ف قر الا ق مات ارق لا فى صر المت ا 
غلم من تقدّم شرعية فر الد قال في «الهدي) -وما أحسن ا قاليدة رق قال ان 
الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف» وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيد 
ذلك بأمرين: الضرب في الأرض» والخوف». فإذا وُجد الأمران أبيح القصران. 
فِيصلونَ صلاة حوق. مقصورًا عددها» وأركاتباء وإن اتشى الأمران» وكأنوا امتين 
مقيمين انتفى القصران» فيصلون صلاة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحدهء فإن وُجد الخوف» والإقامة» قصرت الأركان» واستوفي العددء وهذا نوع 
قصر» وليس بالقصر المطلق في الآية» وإن وُجد السفرء والأمن فصر العدد. 
واستوفيت الأركان» وصليت صلاة أمن» وهذا أيضا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق. 
وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامّةَ باعتبار تمام 
أركانهاء وإنها لم تدخل في قصر الآية انتهى'''. 

الحجة الثانية : قوله :فى حديث الباب: «صدقة تصدّق الله مها عليكم» فإن 
الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رخصة فقط . 

وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنهاء وهو المطلوب. 
الحجة الثالثة : ما في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول 
الله كوه فمنهم القاصرء ومنهم المتمّء ومنهم الصائم» ومنهم المفطرء لا يعيب 
بعضهم على بعض » كذا قال النووي في شرح مسلماء ولم نجد في (صحيح مسلم) 
قوله: «فمنهم القاصرء ومنهم المتمٌ». وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطارء وإذا 


. ٤)۷ - 5557/١ «زاد المعادا‎ )١( 
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نخد كرا 


كه دال فليس فيه أن النبي ‏ 5 اطلع على ذلك»› وقرّرهم عليه وقد نادت أقواله» 
وأفعاله بخلاف ذلك» وقد تقوّر أن إجماع الصحابة في عصره وكيد ليس بحجة» والخلاف 
بينهم في ذلك مشهور بعد موته»› وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما اتم بمنى» 
وتأولوا له تأويلات . ظ 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: أحسنها"'' أنه كان قد تأهل بمنى» والمسافر إذا أقام 
في موضع › وتزوج فيه. أو كان له به زوجة أت وقد روی أحمد عن عثمان. أنه قال : 
أيبا الاس تما قفمت منى تأهلت اء وإنى سمعت رسرل الله قله يقرل؟ «إذا لاحل 
يج يبلدء قليصل يد سات مقيية: وروا أيضا عبدالله ين الزيير السميدق. فى 
«(مسنده»» وقد أعله البيهقي بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم» وسيأتي الكلام 
عليه . 

الحجة الرابعة: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يقصر في السفر» ويتمٌ»» وقد 
تقدم أنه لا يصخ”"" 

وهذا النزاع فى وجوب القصر وعدمهء وقد لاح من مجموع ما ذكونا رجحان القول 
بالوجوب . 

وأما دعوى أن الإتمام أفضل» فمدفوعة بملازمته ئة للقصر في جميع أسفاره. وعدم 
صدور الإتمام عنهء كما تقدم» ويبعد أن يلازم ية طول عمره المفضول. ويدع الفاضل 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح قول من قال بجواز الإتمام مع 
أفضلية القصرء لأن الأدلة التي ذكرهاالقائلون بعدم جواز الإتمام ليست صريحة قطعية 
في الدلالة عليه» حيث إنها تقبل التأويل» كما تقدم في كلام النووي رحمه الله تعالى. 
وإنما حملنى على ترجيح هذا القول بعد طول التوقف فيه اتفاق الصحابة الذين حجوا 
مع عثمان رضي الله تعالى عنهم على صحة صلاة عثمان» ومن صلى معه» حتى إن 
الذين أنكروا عليه الإتمام لمخالفته السنة صلوا معه» واعتدوا بتلك الصلاة» كابن 
مسعود» وابن عمر رضي الله تعالى عنهمء فلو كانت صلاةعثمان ومن معه باطلة لم 
يصلوا معه» وأما إنكارهم فلمخالفته ما كان عليه النبي ييو من ملازمة القصرء لا لعدم 








. إن شاء الله تعالى‎ ٤٤١ /۳ سيأتي تضعيف هذا التأويل في‎ )١( 

62 هل| الحديث وإن قال الدارقطني : إسناده صحيح إلا أن الإماء أحمد استتكره: وقال ابن تة : . شو 
كذب على رسول الله َة . انظر «ثيل الأوطار» ١١9/5‏ . 

(۳) «نيل الأوطار» ۲۳۹/۳ - 741١‏ . 


٠١۳١۳ (كِبَابٌ تقّصير الصّلاة فى السَّفر) - حديث رقم‎ -١ ٤ 








ا 








جواز الوتمام . 

وأما القول بأفضلية الإتمام فلا وجه له؛ لمخالفته لما لازمه رسول الله بي مدة 
حياته » فالأفضل هو الذي داوم عليه» وإنما الكلام فى الجواز فقط . هذاء واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلمء لا اختلاف بينهم على أن 
لمن سافر سفرا يُقصّر فى مثله الصلاة» وكان سفره فى حج» أو عمرة» أو غزو أن له أن 
يقصر الصلاة ما دام مسافرًا. 

واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة» أو مطالعة مال له» أو أبيح له الخروج إليهء 
فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر 
الصلاة» هذا قول الأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» وهو مذهب 
أهل المدينة» وأهل الكوفةء وعوام آهل العلم من لمك الها 

وفيه قول ثان: قال عبدالله بن مسعود تله : لا يقصر إلا في حجء أو جهاد. 
وروا عن عات عد حضية يقن قل ا شر الاك مد کان فاج ي أى 
يحضره العدو. 

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلب» أن عثمان بن عفان ضيه » كتب أنه 
بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية» وإما لتجارة» وإما لحشر”"» ثم لا يُتمون 
الصلاة. فلا تفعلوا ذلك» فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًاء أو يحضره عدوّ. 

وقال فطلا ار أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سيل الخيرء من أجل أن إمام 
المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخيرء حجء أو عمرة» أو غزوء والأئمة 
بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبل لا يقول بهذا القول» يقول : 
يقصر في كل ذلك . | 

واختلفوا فيمن سافر في معصية اللّه» ففي قول للشافعي. وأحمد عليه أن يتم » وليس 
له أن يقصر ما دام في سفره» قال الشافعي: وذلك في مثل أن يخرج باغيًا على مسلمء 
أو معاهد» أو يقطع طريقاء أو بما في هذا المعنى» قال: ولا يمسح على الخفين» ولا 
يجمع الصلاة» ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة» مسافرًا فى معصية. 


. كتب في هامش البيهقي: يعني رسولا في حاجة‎ )١( 
الحشر هم القوم الذين يخرجون بدوا هم إلى المرعغو . قاله البيهقى + ۳ ص 110 ع‎ 00 


شرح سنن النسائي - كناب تَفْصِير الصَّلَاةِ في السّفَر 
تح 2" 

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين : يقصر الصلاة ؛ 
ويفطر في شهر رمضان في مسيره» وافق ذلك طاعة» أو معصية . 

وحكي عن النعمان أنه قال : المسافر يقصر في حلال خرج » أو في حرام انتهى كلام 
امن الحنذر وة الله سال" . 

وقال العلامة صديق حسن القتوجي رحمه الله تعالى : والظاهر من الأدلة في القصر 
والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة» ومن سفره في معصيةء لا سيما القصر. 
لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك» فكما شرع للمقيم ضلاة التمام من غير فرق بين 
من كان مطيعاء ومن كان عاصيًا بلا خلاف» كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق» 
وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار لهء لأن القصر عزيمة» 
وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي» بل مشروعة لهما جميعا بخلاف الإفطار» فإنه 
رخصة للمسافر» والرخصة تكون لهذا دون هذا فى الأصل» وإن كانت هنا عامة» وإنما 
المراد بطلا القياس انتهر ". 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي قول من قال بمشروعية القصر لكل 
مسافر» مطيعا كان» أو عاصيًا؛ لعموم الأدلة» كما استظهره القنوجي رحمه اللّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ ٤‏ (أْخْبَرَنًا َة قَالَ: حَدَّثَنا الت عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ عَبْدِاللّه : بن أبي بكر 
ابن عَبْدِالرحْمَن عَن أَمَيَةَ ن عَبْدِاللُهِ ن َالِ اه قال لِعَبْدِاللُهِ ِن عُمَرَ: إا جد صَلَاة 
الحَضَرء وَصَلَاةَ الَف في المَرآنٍ. ولا تَجدٌ صَلَاة السَّمَرِ في الْقُرْآنِ؟ قال [ له اه که : 
تا ان أي . إن الله عر وَجَلّ بَعَتَ إِلَيَا مُحَمَّذَا يا ولا تلم شيقاء وَإِنْمَا نعل كما 
رتا مُحَمَّدَا ل يَفْعَلُ) . 
رجال هذا الإسناد : ست : 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبا. 

؟- (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة [۷] تقدم١”/ ٠٠‏ . 

7 ارايخ شهاب) تقدم قرييا , 

٤‏ - (عبداللّه بن أبي بكر بن عبدالرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني. 
صدوق ]٦[‏ تقدم لاد . 





. ٣٤١ - ۳٤۳ ص‎ ٤ «الأوسط» ج‎ )١( 
. ١6١ ص‎ ١ «الروضة الندوية»؛ ج‎ )۲( 
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ه- (أمية بن عبداللّه بن خالد) الأموي المكيء ثقة [۳] تقدم؟/ 401 . 

5- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب ا تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم. 
تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم -”/ ٥۷‏ 5- رواه هناك عن يوسف بن سعید» عن 
حجاج أبن محمد» عن محمد بن عبدالله الشحيش» عن عبد الله , بن أبي بكر به» بلفظ 
«(قال ل تر مير : كيف تقصر الصلاة» وإنما فال الله عر وجل : اس یکر جنا . أن 
َقَصروا مِنَ ألصّلَرة إن خف © » فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن رسول اللّه 6 او أتاناء ونحن 
ضلال» فعلمتاء ٠‏ فكان فيما علّمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين في السفره 
وتمعدم شرحه» والكلام على مسائله هتال . 

ودلالته على ها يوم له المصتففب رحمة الله قمالى» رعو مشروعية تقصير الصلاة 
واضحة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسيئاء ودعم 
ارا 

Ege‏ قال: سا يلا ا عن ابن سيرِين 


لْعَالَمِينَ؛ ِصَلَي رَحْمََينِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ - (قتية) ا قبله 

؟- (هشيم) بن يشير الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفي [۷] 
تقدم۸۸/ ٩‏ ۰ ¥ 

۳- (منصور بن زاذان) الثقفي» أبو المغيرة الواسطى» ثقة ثبت عابد [1] تقدم 5/ 
8 , 


ه- (ابن عباس) عبدالله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم71/ 7١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة: 
والمكثرين السبعة» روى )١1597(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


ا شرح سنن النسائ, - كتَابُ تقصير الصَّلَاةٍ في السَفَر 





(عَنَ ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَ من مَكْةَ إلى 


ال أي بعد فتح مكة؛ والظاهر أنه ٠ e‏ واللّه 
تعالى أعلم (لَا يَكَافُ إلا رَبّ الْعَالَمِينَ) أي لدخول الناس في دين الله تعالى» فليس 
هناك عدو يخاف مهاحته للمسلمين › وهم في الصلاة (يُصَلي رَكْعَنَينَ) أراد ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه بهذا الرد على من كان يرى أن مشروعية القصر في السفر مشروطة 
بالخوف» سسکا برل تعالى : فلس عککہ م4 الآية» فبين أن النبي ميا قصر مع 
زوال السبب الذي ذكر فى آلآية. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الاو فى درجته : 

ديك أين غياس رضي الله سال عتهما ذا صتحي. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه -١475/١-‏ وفي «الكبرى» -1١897/١-‏ عن قتيبة» عن هشيم» عن 
منصور بن زاذان» عن ابن سيرين عنه. وفي -١4757/1١-‏ و«الکبری» عن محمد بن 
عبدالأعلى» عن خالد» عن ابن عون» عن ابن سيرين» به. 

واخ چ لأرع) ۷٤ء٥‏ لأسيد) ١ر٣٣‏ و٣٣‏ وغوه وده 41 75 اد بن 
حميد) 577 و5717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل .. 1 

زد اتا محمد ن عَبْدالألَى. قال: حَدَّنَنَا خَالِدٌه قال: حَدَّتَنَا ابْنُ عون 
عَنْ مُحَمِ عَن ابن عَبّاس» قال: كنا تیر مَعَ رَسُولٍ الله يكل بين مَكة وَالْمدِيئَة لا 
تحاف إلا الله عر وَجَلء تُصَلَّي رَكعَتَين) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5 تقدمه/‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

. (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم4//147؟‎ -١ 


)١(‏ وفي نسخة «النبي». 


١٤۳۷ (كِبَابُ تقصير الصّلاة : فو ال - حديث رفم‎ - ١ ٤ 
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*- (ابن عون) عبداللّه بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة ثبت [] تقدم6؟/ ٠۳‏ 

والباقيان : تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه امرجم والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ ۷‏ (أَخبَرنَا إِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ: قَالَ: حَدَّتَنَا النْضْرٌ بْنُ شْمَيلٍ . ال اى 
شُعْبَة» عَنْ يَزِيدَ بن خُمَيْرء قال: سَمِعْتٌ حَبِيبَ بْنّ عَبَيدٍ خث عَنْ جُبير ن فير 
عن ابن السّمْط قال : رَأَيْتُ عُمَرَ ِن اْحَطاب, يُصَلي بذِي الْحلَيقَةٍرَكمتِينِ؛ فُسَأَلَتُهُ عَنْ 
دَلِكَ؟ء قََالَ: إِنْمَا أَفْمَلٌ كما رَأَنِتُ رَسُولَ الله ية يَفْمَل). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) تقدم أول الباب. 

۲- (النضر بن شميل) النحويّء أبو الحسن البصري نزيل مرو» ثقة ثبت» من كبار 
[9] تقدم 1 . 

. ۲٠/۲٤مدقت‎ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور‎ -٣ 

5- (يزيد بن خمير) -مصعْرا- الرَّحْبِيَ -بمهملة ساكنة- الهمّداني» أبو عمرو 
الحمصي الزياديّء» صدوق [5]. 

روى عن عبدالله بن بُسرء وأبي أمامة الباهلى؛ وعبدالرحمن بن جُبير» وحبيب بن 
عبيد» وغيرهم. وعنه صفوان بن عمروء وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. 

وثقه شعبة» وابن معين» والنسائي» وقال مرةً: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث صدوق» وقال حرب عن أحمد: كان كيّسّاء وحديثه حسنٌ» وقال الخضر بن 
داود عن أحمد: ما أحسن حديثه» وأصخه» ورفع أمره. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال العقيلي : قال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هشام بن عروة» عن 
بيه عن أبي بكر مرسلا أحب إليّ من يزيد بن خمير. عن سليم بن عامر» عن 
أوسط”» عن أبي بكر . يعني أن ذاك المنقطع أحب إليه من هذا المتصل» قال: وسئل 
وكيع عن أحاديث أبي بكرء فجعل لا يُصحح منها شيئًاء فذكر له حديث يزيد بن 
کم فقال: ذاك شامي . وقال أبو رزعة الدمشقي : رَوَى عنه خخريز بن عثمان» فقلب 
اسمه.. وقال الهيكم بن عديّ: قلت لشعبة؛ زويت عن یرید :بن خميرء وكان شرَطنا 





: جعله فى ات) من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة ؛ اوقت أنه رزاع انا صلق . اقليثامل‎ )١( 
. وفى نسخه «أخبرنا»‎ (۲) 


هر اوس بن إسماعيل . أو ابن عامر» أو عمرو البجلي أبو إسماعيل؛ أو أبو عمرو الشامي» ثقة 


شرح سنن النسائي - كناب تقصير الصّلاة في السفر 


لهشام؟ قال : ويحك كان صدوقًا . روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله 

فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ع اب بق فيا ان ير شس السيضيء © 11 ج 25 لان , 
- (جُبّير بن نفير) الحضرمي الحمصئ, ثقة مخضرم جليل [۲] تقدم 70١/60٠‏ . 
۷- (ابن السّمْط) هو شُرّحبيل بن السَّمْط -بكسر السين المهملة» وسكون الميم- 

ابن الأسود بن جَبَّلَةَ بن عدىّ بن ربيعة بن مُعاوية» الكنديّ» أبو معاوية» ويقال: أبو 

السمط الشاميّ ‏ مختلف في صحبته . 
روى عن النبي يليه وعن عمرء وسلمان» وعمرو بن عَبَسَة وغيرهم. وعنه جبير 

ابن ثفير» وسالم بن أبي الجعد. وخالد بن زيد» وغيرهم. 
قال ابن سعد: جاهلي إسلامي» وفد على النبي يله وشهد القادسية» وافتتح 

حمص . وقال النسائي: ثقة. وجزم البخاري في «تاريخه» بأن له صحبة. وذكره ابن 

حبّان في الصحابة» فقال: كان عاملا على حمص» ومات بهاء ثم أعاده في ثقات 
التابعين. وقال الحاكم أبو أحمد: له صحبة. وذكر خليفة أنه كان عاملا لمعاوية على 
حمص نحوًا من عشرين سنة . وقال ابن عبدالبرٌ: شهد صفين مع معاوية. وقال أبو عامر 
الهُوْرّني: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شرّحبيل. وقال صاحب "تاريخ 
سس ترق يشلعية سنةا ۷ پلف أنه هاجر إلى المدتة وس عمر. برقال أب 
قارف مات اوسيل" يتين رکال ديد عن عي ريدت عابت س 1 مرو له الجا 





سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب ستة أحاديث. 

۸- تمر بد اطا ته المذكور في الذي قله واللة تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رواته كلهم رواة 
الصحيح . ومنها: أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» فيزيد بن خمير» 
فمن فوقه تابعيون» وکلهم شاميون» وهذا إن قلنا: إن شرحبيل تابعي» وإلا فقد تقدم 
القول بصحبته» فيكون من رواية صحابي» عن صحابي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن السّمْطِ) هو شرحبيل (ثَالَ: رَأَيْتُ عُمّرَ ُن الخَطاب) رضي اللّه تعالى عنه 
لي بذِي الْحُلَيفَة اسم ماء من مياه بني جُشم» ثم سمي الموضع ٻه» وهو ميقات 
أهل المدينة» نحو مرحلة عنهاء ويقال: ستة أميال. قاله الفيومي (رَكْعَتَينِء فَسَألَتُةُ عَنْ 


١ 4‏ - كناب تمصير الصّلاة فى السّفْر) - حديث رقم ۱٤١۳۷‏ 
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ذلك؟) أي عن كونه قصر في هذه المسافة, وفي رواية مسلم: «عن جبير بن ثفير» قال : 
خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشرء أو ثمانية عشر ميلا» - 
وفى رواية: إنه أتى أرضا يقال لها دُومِين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا- فصلى 
رتعتين »فتلت لما فقال؟ رايت عسر مبلى بتي التليقة ركعتين » فقلت له؟ . . ٠‏ 
(فَقَال : إِنَّمَا أَفْمَلُ) وفى نسخة : «أنا أفعل) (كَمَا رَأَنتُ سول الله لا يَفْعَلُ) أي فإنه كان 
يقصر فى مثل ذلك» أو أراد فعله بيه في حجة الوداع حيث صلى هناك العصر ركعتين: 
واللّه أعلم . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهرء 
ولا دلالة فيه بحال» لأن الذي فيه عن النبي كه وعمر ته إنما هو القصر بذي 
الحليفة» وليس فيه أنها غاية السفرء وأما قصر شرحبيل على رأس سبعة عشرء أو ثمانية 
عشر ميلاء فلا حجة فيه» لأنه تابعي» فعل شيئًا يخالف الجمهورهء أو يُتأول على أنبها 
كانت في أثناء سفره» لا أنها غايته» وهذا التأويل ظاهرء وبه يصح احتجاجه بفعل عمر»ء 
ونقله ذلك عن النبي بلا واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله :أو يتأول على أنها الخ» فيه فيه نظر» إذ يبعد هذا 
التأويل قوله: أتى أرضا يقال لها دُومين» فإنه ظاهر فى أن تلك الأرض کات غار 
سفره» فليُتأمل. وسيأتى تحقيق الخلاف فى تحديد مسافة القصر فى المسألة .الثالثة» إن 
شاء الله تعالى , واللة تعالى أعلم بالصيوااب: وإليه المرجع الاه واللّه تعالى أعلم 
وهو المستعان» وعليه. التكلانا . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عمر رقبى الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۱/ -۱٤۳۷‏ وفى «الكبرى» -۱۸۹١ /١-‏ بالسند الذكور. 

وأخرجه (م) ۲/ ١55‏ (أحمد) ۲۹/۱ و١/١"‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء فى المسافة التى تُقصر فيها الصلاة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا 
تكون مسافتة مل ما بين المديئة إلى مكة أن يقضر الصلاة. 

واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذه المسافة» فقالت طائفة: من سافر أربعة بُرُدء فله أن 
يقصر الصلاة» كذلك قال مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» واحتجوا بالأخبار 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ تَفُصِير الصَّلَاةٍ في السَمَر 
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التي رويت عن ابن عمرء وأبن عباس : 

من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة فى مسيره ذلك» قال مالك : 
وذلك نحو من أربعة بردء وأن ابن عباس تنقيا سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن 
إلى عسفان» وإلى ججدة» وإلى الطائف» وروي عن ابن عمرء وابن عباس أنهما كانا 
يصليان ركعتين» ويُفطران في أربع برد» فما فوق ذلك. 

وهذا مذهت أحمد» وإسحاق» وأبي ور» وحكى ابو ثور ذلك عن مالك 
والشافعي» وبه قال الليث بن سعد فى بعض الصلاة» وكذا قال عبدالملك الماجشون. 

وقالت طائفة : يقصر الصلاة في مسير يومين» ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال: 
هذا قول الحسن البصريٌ» والزهريّ» وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يقصر في 
مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلا بالهاشمىّ» ثم قال بمصر: 
للمرىء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك ستة وأربعون ميلا 
بالهاشمي» ولا يقصر فيما دونهماء وأَحِبّ أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا 
على نفسي» وإن ترك القصر مباح لي . 

وقالت طائفة: يقصر في مسيرة اليوم التامٌ» ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم 
التام» وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينةء فقصر الصلاة إليهاء وهي ثلاثون ميلاء 
وقال الز هری : يقصر في مسيرة يوم تام نانول ميلا وثابت عن أبن عباس أنه قال : 
يقصر في اليوم» ولا يقصر فيما دون اليوم. 

وقالت طاتفة: من ساقر ثلانًا قضر: روا هذا القوال عق أبن مسعيوى؛ وسعيد بغ 
جبير» والنخعي» وسويد بن عَمَلّة : وبه قال الثوري» والنعمان» ومحمد بن الحسن› 
قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» ومشي الأقدام. 

وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب ت أنه خرج إلى التُميلة”"*. 
فصلى بهم الظهر ركعتين» ثم رجع من يومهء فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم كلا . 
وروينا عن ابن عمر هه أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهارء فأقصرء وقال عمرو 
بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصر بعرفة. 

قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى : أما قول جابر هذاء فأحسبه مثل قول من قال لأهل 
مكة: أقصروا الصلاة بمنى وعرفة. 


(1) أضلة رئم بكسر الراء. وسكون الهمزة» واحد الارام : : وهي الظباء الخالصة البياض› ثم سمي به 
واد لمزينة قرب المدينة . قاله في «معجم البلدان» ۱14/۳ ؛. 
(۲) «الدميلة» قرية لبني قيس بن ثعلبة رهط الأعشى باليمامة ٠‏ قاله في (معجم البلدان؛ ج ۵ ص ٠5‏ وى 
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وعن الأوزاعي» قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة 
فراسخ. وذلك خمسة عشر ميلا. 

قال الأوزاعي : وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامّ»و بهذا نأخذ. انتهى كلام ابن 
العا تعب 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما لم يوجد نص قاطع في تحديد مسافة القصرء 
حتى يُرجّع إليهاء وكانت أقوال الصحابة له » فمن بعدهم مضطربة في هذا الباب» 
حتى تكون المسألة إجماعية» لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر شرعًاء فوجدنا النبي ية سمى 
ثلاثة أيام سفرّاء وسمى اليومين سفرًاء وسمى اليوم سفرّاء وسمى البريد أيضا سفراء 
فاق ما تيت عه من تسمية بعشن المسافاتك سقرًا هر الريك قبت كون البريد سفرًا 
بالنص » لكن لما صح حديث اسن ضيه في (صحيح مسلم) وغيره» مر طريق شعبة ) 
عن يحيى بن يزيد الهتائي› قال : سالک أنسّا عن قصر الصلاة؟ فقال : كان رسول الله 
ية إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين - شعبة الشاك- ورواه 
اشا اسا وأبو ETE‏ 

علمنا من هذا النص أن ثلاثة فراسخ هي أقلّ ما صح من تحديد المسافة مرفوعاء 
وإنما لم تس الادنة امال مع كونها أقل منهاءلوقوع الشك فيهاء فاعتبرنا الفراسخ 
احتياطاء فتبين من هذا أن أقل المسافات التي صح التحديد به هي ثلاثة فراسخ” . 

قال في (الفتح) : وهو أصح حديث ورد في بیان ذلك وأصرحه» وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصرء لا غاية السفر» ولا يخفى بعد 
هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن 
أنس» قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- 
القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه» ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا 
يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه انتهى”" . 

فتبين بما قاله في «الفتح» أن هذا الحديف ذكره اتس رضي الله تعالى تحديدا للمسافة 
التي كان النبي بي إذا خرج إليها قصر الصلاة. 


. ٠۳١۱ - ۳٤١ ص‎ ٤ «الأوسط) ج‎ )١( 

(؟) الفرسخ: ثلاثة أميال» والميل بالتحديد المعاصر كيلو متر ونصف كيلو مترء فيكون الفرسخ ثمانية 
عشر كيلو مترء وعليه فتكون مسافة القصر أربعًا وخمسين كيلو متر تقريبًا. والله تعالى أعلم . 

. ۲۷٣/۳ «فتح»‎ )9( 
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والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر من القصر 
وغيره» هذا ما عندي» واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرب" » وهو ثلاثة أميال» والميل من 
الأرض منتهى مَدْ البصرء لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. 
وبذلك جزم الجوهريّء وقيل: حده أن ينظر إلى شخص في أرض مسطحة» فلا يدري 
أهو رجلء أو امرأة» أو ذاهب» أو آت. 

وقال النووي: الميل ستة آلااف ذراع. والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة 
معتدلة › والإصبع ست شعيرات معتر ضة معتدلة انتهى . 

وهذا الذي قاله: هو الأشهرء ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم 
الإنسان» وقيل: هو أربعة آلاف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» نقله صاحب 
(البيان»» وقيل: خمسمائة» صححه ابن عبدالبرٌء وقيل : ألفا ذراع» ومنهم من عبّر عن 
ذلك بألف خطوة للجمل . 

قال الحافظ : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد 
المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار» فوجده ينقص عن ذراع الحديد 
بقدر الثمن» فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع 
وماثتان وخمسون ذراعًا. وهذه فائدة نفيسة قل من نبّه عليها انتهى”"' . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 184‏ (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قال : حدما أيُو عَوَانَةَ عَنْ يَحْتَى بْن أبي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ أَنّس . 
قال : حرجت مَعْ رول الل يل من الْمَِبتةٍإَِى مَكْة فلم برل فصر حى رَجَعَ: نام 
ا عشرًا) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل حديث . 

؟- (أبو عوانة) رضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي» ثقة ثبت [۷] تقدم١‏ 135/5 . 

۳- (يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم البصري النحوي» صدوق ريما أخطأ 
[5]. 

روى عن أنس»» وسالم بن عبدالله؛ وسلمان الأغرّء وغيرهم. وعنه محمد بن 


)١(‏ اخثلف في معنى «الممُرسخ»» فقيل: السكون» ذكره ابن سيده» وقيل: السعة» وقيل: المكا 
الذي ا فرب فيه» وقيل: الشيء الطويل. انتهى «فتح؛ ٠۷۷ - ۱۷١/۳‏ . 
(۲) «فتح» ۲۷۹/۳ . 
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سيرين أكبر منه» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال عبدالله بن أحمد: سألت ابن معين. عن عبدالعزيز بن صهيب» ويحيى بن أبي 
إسحاق» أيبما أوثق؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث» وكان 
صاحب قرآن» وعلم بالعربية والنحو. وقال ابن أبى حاتم : سألت أبي عنه؟ فقال: لا 
بأس به. وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال العقيلي : قال أحمد 
ابن حنبل: في حديثه نكارة. وقال يحيى بن معين: في حديثه بعض الضعف . 

قال عمرو بن على: مات سنة »)١175(‏ وهو مولى الحضارمة. وقال ابن حبان: 
مات سنة ستء ويقال: سنة اثنتين. روى له الجماعةء وروى له المصنف فى هذا 
الكتاب )١7(‏ حديئًا. | 

4- (أنس) بن مالك رضى الله تعالى عنهء تقدم 1/٦‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

ها أله من برباعيات الضف رخ الله تعالى » وهر 3 مع رعيات الكتاب.. 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» 
روى (85؟؟7) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى باليصرةء» مات 
سنة (۲) أو (4۲)ء وقد جاوز مائة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: خََرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله) ولفظ 
البخاري من طريق عبدالوارث» عن يحيى بن أبي إسحاق: «خرجنا مع النبي بيا 
وذلك في حجة الوداع (يِنّ الْمَدِبئةِ إلى مَكْةَ قَلَمْ يَرَلْ يَقْصُرُ) ولفظ البخاري: «فكان 
يصلي ركعتين ركعتين»» وقي رواية البيهقي من طريق على بن عاصمء عن يحيى بن أبي 
إسحاق: عن ألس : إلا المغرصس» (حَتى رجع) وللبخاري: « حتى رجعنا إلى المدينة» 
(أقامَ) وفي نسخة: «وأقام» بالواو (بَا) أي بمكةء والمراد إقامته بهاء وبحواليهاء من 
منى وعرفة (عشرًا) أن عشرة أيام بلياليهاء وإنما حذفت التاء مع أن المعدود 7 
وهو اليوم» لأن التمييز إذا لم يُذكر جاز الوجهان في العددء التذكير والتأنيث. 

قال في «الفتح) : لا يُعارض ذلك حديث ابن عباس ييا : «أقام النبي ميا تسعة عشر 
يوما يقصر»» لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة» وحديث أنس في حجة الوداع . 

وفي الحديث أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وفيه إطلاق اسم البلد على ما 
جاورهاء وقرب منهاء لأن منى وعرفة ليسا من مكة» أما عرفة فلأنها خارج الحرم» 
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فليست من مكة قطعًاء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكةء إلا إن 
قلنا: إن اسم مكة يشمل الحرم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسالة الأولى : فى درجته : 

تیت اشن وى الله کیال فيد هلا متلق عازه 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱٤۳۸ /١-‏ وفى «الكبرى») -١18947/١-‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» 
عن یحیی بن أبی إسحاق» عنه. وفی 4/ -١407‏ و«الکبری 1 6/ :148ب غ می برج 
مسعدة» عن يزيد بن زريعء عن يحبى به. وفي «الكبرى» عن زياد بن أيوب» عن 
إسماعيل ابن علية» عن يحيى به. 

وأخرجه (خ) ٥۳/۲‏ وه/ ۱۹۰ (م) ١55/7‏ و(د) ۱۲۳۳ (ت) 058 (ق) ۱۰۷۷ 
TAT IY, YS, AYY Gaz)‏ (الدارمي) ١5١4‏ (ابن خزيمة) 4655 و1995 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: (أخْبَرَنا متمد ائ عي ي لسن بن شَقِيقٍ قال : أخبَرَنِي أبي. قال‎ E 
ابرا“ أَبُو حَمْرَةَ -وَهُوَ السْكَرِي- عَن مَنْصُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ‎ 
بالل قال: صَلَّيتٌ مَعَ رَسُولٍ الله بيا في السَفَر رَكْعََين > وَمَعَّ أبي بكر رَكعَنَيْنِ > وَمَعَ‎ 

عَمَرَ رَكْعَنَئْنِ ا ) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن على بن الحسن بن شقيق)المروزي» ثقة صاحب حديث ]١١[‏ تقدم 
TITY‏ . 

۲- (على بن الحسن بن شقيق) أبو عبدالرحمن المروزيٌء ثقة حافظ» من كبار 

. FETT تقدم‎ ]٠ ٠ | 

*- (أبو حمزة السُكريٌ) محمد بن ميمون المروزيٌ» ثقة فاضل [/] تقدم 7١5/717‏ . 

. (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت [5] تقدم؟7/7‎ -٤ 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الثبت الكوفي 5[1] تقدم79/ ”77 . 





)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية», ووقع في النسختين المطبوعتين «أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن 
سميق © قال 5 أنأنا أبو -جمزه ة إلخ)» وعلى هذا فيقدر قبل قوله: «قال أبي ) لفغلة «قال»» أى : 
قال محمد بن علي : قال ا و«أبو حمزة» فاعل «أنبأنا»» والجملة مقول «قال أبي 1 فتننه . الل 


تعالى أعلم . 
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*- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [؟] تقدم١”/‏ ۷۷ 

۷- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدم 9/70" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أله من سباعيانك المصتف رجه الله تعالى. وها أن رجاله وجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هو والترمذي . ومنها: أنه مسلسل بالمراوزة إلى أبي 
حمزة» وبالكوفيين بعده. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض» 
منصو ر٠‏ وإبراهيم» وعلقمة» وكلهم كوفيون. واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الحديث واضح» وهو حديث صحيح» انفرد به المصنف» أخرجه هنا- /١‏ 
-١ 8‏ وفى «الكبرئ» -۸۹۷/۱- بالستد المذكور. 

ودلآلته على عا بوب له المصنف رحمه الله تعالن واضحة.. واللّه تعالى اع 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنَا حَمَيِدُ بن مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابن حبيب- عَنْ شُعْبَة عَنْ 
بده عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بن أبي لَيلى. عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةٌ الْجْمُعَةِ رَكْمَنَانِء وَالْفِطر 
رَكعَتَان والٽخر رَكعَتَان وَالسَفرِ رَكْعَتَان تمَام غَيْرٌ قضر ای سان انى 3( . 

قال الجامع : عفا اللّه تعالى عنه : : هذا الحديث صحيح › وقد تقدم للمصنف رحمه الله 
تعالى ئی |٣۷‏ ۰ - رواه عن علي بن حجر› عه کر باک نغ رويك با 

وتقدم الكلام عليه سندا ومتناء وبيان المسائل المتعلقة به هناك فلا حاجة إلى 
تطويل الكتاب بإعادته هنا. 

وممن لم يذكر هناك من رجال إسناده : 

. 5/8 تقدم‎ ]٠١[ (حميد بن مُسعدة)الباهلي البصري» صدوق‎ - ١ 

- (سّفيان بن خبيب) البصري البزازء ثقة [9] تقدم۷٦/‏ ۸۲ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم 15/714 . 

و«ازبيد) هر ابن الحارث اليامى . 

زبقية الكلام تراجم هناك : والله تعالى أعلم بالصوابه: وإليه المرجم والمآب» وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . 

4 د ره خْبَرَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ وَْب» قال: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَلَنِي أو 





الاد فة 


(۲) وفي نسخة «أخبرني». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تَفْصِير الصَّلَاةٍ في السَّمَر 

ج ۳١٦‏ 
عَبدِالرحيم, قال : حَدَنْبِي ريد عَنْ أَيُوتَ -وهو ابن عائلٌ- عَنْ بُكير بن الأختس . عن 
مُجَاهِدٍ أبي الْحَجَاج . عن ابن عَبّاس ) قال : فرصت صَلَاهُ الحَضَرٍ عَلَى لِسَانٍ يكم يله 
ا وَصَلاةٌ السَفْر 0 bla‏ الَف رَكْعَةَ)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

ا“ ایسد اوس بن سر بن آل كريمة» أبو الْمُعافَى الحَرّاني» صدوق ]٠١[‏ 
تقدم ۳۰٦/۱۹۱‏ 

و3 (أبو عبدالرحيم) الد 7 ۴ يزيد اي مولاهم الحرّاني, ثقّة ["] تقدم 
1 . 

؟- (زيد) بن أبي أنيسة الجزري» الكوفي الأصل» ثم الرُّمهَاويء ثقة له أفراد [1] 
تدم ۳۰/۱۹۱ , 

ه- (أيوب بن عائذ) بن مُدلج الطائي البْحثرىّ -بضم الموخدة» وسكون المهملةء 
وضصم المثناة- الكوفي» نه رمي بالإرجاء kl‏ 

روى عن فيس بن مسلمء وبكير بن الآسختس. والشعبي . و تنه يذ بن أب أئنيسة ع 
والسفيانان» وغيرهم . قال البخاري» عن علي : له نحو عشرة أحاديث . وقال الدوريّ : 
عن يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة صالح الحديث» صدوق. وقال البخاري: كان 
یری الإإرجاء» وهو صدوق › الین له علده سوى حديث وأحد. وقال اين الاوك : 
كان صاحب عبادة» ولكنه كان مرجنًا. وقال اين حبان فى «الثقات»: كان مرجنًا 
يخطىء . وقال أبو دأود : أيه پاس ره » وفى روأية : شة . إلا 5 مر جىء . وقال ابن 
المدينى : خلا سفبال › حمل نا أيوس بن عائذ -وكان نه - . وقال التسبات .. نه . وقال 
العجلي : كوفي ثقة. روى له الجماعة» سوى أبي داودء وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاس هذا الحديث فقطء وأعاده بعله. ٠‏ 

*- (يُكير بن الأخنس) السَّدُوسئء ويقال: الليثيّء كوفي ثقة ]٤[‏ تقدم7/ 107 . 

۷- (مجاهد أبو الحجّاج) ابن جبر المخزومي المكىّ الإمام الحجة الثبت[۳] 
تقدم۲۷/ ۳۱ . 

۸- (ابن عباس) عبداللّه البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم۲۷/ ٠١‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. 
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غير شيخهء فإنه من أفراده. ومنها: أنه مسلسل بالحرّانيين إلى زيد» وبكير كوفيّ» 
والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعيَّ. ومنها: أن فيه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما من العيادة الأرصة» والمكترين السيسة. .واللّه تعاللى أعلع . 
شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: فُرضَتٍ صَلاة الحَضَرِ) أى 
الرباعية (عَلَى لِسَانِ يكم يَكه) أي بوحي من الله تعالىء > لقوله عز وجل : لاوما بلق عن 
آمو إن هو إِلَا وی يون * [النجم A RF:‏ منصوب على الحال» أي حال كونها أربع 
ركعات بعد أن كانت ركعتين» ثم قصرت في السفرء فكانت صلاة السفر كأنها ما زيد 
فيهاء وهذا معتى قوله (وَصَّلَاة السَّفَر رَكْعَتَين) فلا يعارض هذا الحديث حديث عائشة 
مه : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر» والسفر. . .»2 وقد تقدم 
ويه الاجم منصلا فى أرق كاب الصالاة: مار ٤5۴‏ - 

وقوله: «صلاة السفر) بالرفع عطمًا على «صلاة الحضر٤»‏ وقوله: اركعتين» بالنضب 
عطقا على «أربعًا»» فيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد» وهو جائز بلا 
خلاف» ف«(صلاة» مرفوع داقر ضت»» و«أربعا) موب قلي الحال به» ومثله إعراب 
قوله (وَصَلَاة الحََوْفٍ رَكْعَةَ) أي فرضت ركعة واحدة» وفيه أن اللازم في الخوف ركعة 
واحدة» وبه قال طائفة من السلف» وهو الراجح. وخالف في ذلك الجمهورء وسيأتي 
تحقيق ذلك فى موضعه من «كتاب صلاة الخوف»» إن شاء الله تعالی۱۸,/ ١9577‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم للمصنف 
رحمه الله تعالى -/405- رواه عن عمرو بن على» عن يحيى القطان» عن أبي 
عوانة» عن بُكير به وتقدم الكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالص راف ورآليه المرجع زالماب» رج بعسيياة وتم الوكيل . 

۲ (أخْبّرَنَا يَعْقُوبُ بی مَامَانَ» قال: حدقا الاسم ب مَالِكه عن أثوت ن 
عائڏ» عَنْ بُكير بن الأخكس» عن مخاهد» عن ابن عباس » قال : «إِنَّ الله عَرّ وَجَلَّ قَرَض 
الصَّلَاةَ على لِسان تیک يي في الحَضَرِ ir‏ وَفي السّفْرِ رَكَعَتَيْن ‏ > دفي الْكََوْفِ 
رَكعَةً)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح»› وقد تقدم الكلام عليه فى الذي 
قبله» وممن لم يتقدم من رجاله هناك : 

-١‏ (يعقوب بن مَاهَان) البَنّاء» مولى بني هاشم» أبو يوسف البغدادي» صدوق 
.]١١[‏ 
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روى عن هُشِيمء والقاسم بن مالك. وعنه النسائي» وأبو حاتم» ويعقوب بن 
سفیان» وغيرهم . ) 

قال ابن أبي حاتم : - عنه أبي» وسألته عنه؟ فقال : صدوق» قال: وقال لي 
حجاج بن الشاعر: ليس ببغداد مثل يعقوب بن ماهان. وقال النسائى : باس به 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أغرب. مات سنة )۲٤٤(‏ وفيها أرّحْه 
السرّاج . انفرد به المصنف ذا الحديث فقط . 

؟- (القاسم بن مالك) المُرّني» أبو جعفر الكوفي» صدوق» فيه لين» من صغار 
.[A]‏ 

روى عن المختار بن فلفل. وأبن عون». وأيوب بن عائذ» وغيرهم. وعنه أحمد» 
وابن المديني› وابن معين» ويعقوب بن ماهان» وغيرهم. 

قال أبو داود» عن أحمد: کان صندوقاء قال: وذكر أنه كان يلى بعض العمل فى 
السواة. وقال ادرف عن اين مين : ةوقال اين الصنيب عن ابن معين: ما کات ده 
بأس» صدوق. وقال الآجرّيّ»ء عن أبي داود: ليس به بأس» وقال في موضع آخر: 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح» وليس بالمتين. وقال إبراهيم بن عبدالله الْهَرّوِيُ؛ ومحمد 
ابن عبداللّه بن عَمّار» وأبوه الحسن العجلي : ثقة. وقال الساجئّ: ضعيف» وقد روى 
عنه علي بن المديني» والناس . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . دثك: ابن سعد فى أهل 
الكوفة» وقال: كان ثقة» صالح الحديث»› شی إلى وعد السعين ورهناقة . | 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا 
الحديث» و(۱۹١۲)‏ حديث : (كاأن الصاع على عهد رسول الله عله مدا وتلا ء . .انل 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنبب) : 


؟- (بَابُ الصّلاة بمَكة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان حكم 
الفسافر ين ضس الجا حينما ينزلون مكة لأداء العتاسلكى. وذذاك آم يقصرول 
الصلاة. ولا يتمون: لأ ايم لا يسخوجرن عن عكم السقر بسيبه إقادتيم با آيام السنى: 


۴- ليان السبلاة بک د حدیت ,ل ۱27۳ 
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فقد أقام النبي لادء وأصحابه ل بها أيام الحج. فقصرواء كما يأتي في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

£۴۳ برا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَىء في حدِيثه» عَنْ خَالِدٍ بن الْحَارِثْء 
قال : حَدَتنَا شُغبَةٌ عن قَتَادَة قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى -وَهْوَ ابْنْ سَلَمَة- قَالَ: قُلْتُ لابن 
عَبّاس : كيف أَصَلّى بمَكةَ : إا لَمْ أَصَلّ في جَمَاعَةِ؟ : قال : رَکعَتَین» سنه أبي نتاس 
ككيةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0 تقدمه0/‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصريء ثقة‎ -١ 

وقوله: «فى حديثه» متعلق ب(أخبرنا»» أوبحال محذوف» أي حال كون هذا الحديث 
كاتا فى جملة ما حدثنا به عن خالد بن الحارث . 

1- (خالد بن الحارث) الْمُجَيمي البصري» ثقة ثبت[8] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) هو المذكور فى الباب الماضى . 

/٠١مدقت] (قتادة) بن دعامة السَّدوسيَ» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مدل س[4‎ - ٤ 
۴ 

ه- (موسى بن سَلْمَة) بن المحبّق -بمهملة. وموخدة بوزن محمد- الهُذلي 
البصرىّ» ثقة .]٤[‏ 

روى عن ابن عباس . وعنه ابنه مثنى» وقتادة» وأبو التيّاح . 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. روى له مسلمء وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» 
هذا الحديث» وأعاده بعده» و(”77) حديث: انعم لو كان على أمها دين» 
فمقضته. . ٠.‏ الحديث . 

5- (ابن عباس) رضي اللَّه تعالى عنهماء ذكر في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصئف رحمةه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال 
الصحيح. ومنها : نه مسلسل بالبصريين . ومنها: أن فيه رواية تابعي. من عي 
ومنها : قب بين عبس رهبي اله ای مهما من لباه الأريمة» ولي 
روی 15559] ديكا ,. والله سال أعلم . 


. »انثدح١ وفى نسخة:‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ تقصير الصّلاةٍ في السَمْر 


4 
0 





' عن موسى بن سَّلمَة آنه (قال: الت لابن عبَاس) يه (كيف أَصَلْي بِمَكَة إِذَا لم 
عبار اويا التالية : «قلت: تفوتني الصلاة في جماعة» وأنا بالبطحاء. 

سان ا . والبتطحاء: مُسيل فيه دقاق الحصى» وقيل: بطحاء الوادي تراب 
ا جَرّته السيول» والجمع بطحاوات» وبطاح بالكسر"". ٠‏ 

انآ ۴ ابن عباس ته (رَكُعَتَين) أي صل ركعتين قصرًا (سنَةَ أبي الاسم ص) 
بالنصب على الحالية» ويحتمل الرقع را لمحذوف» أي هذه سنة أبي القاسم ييار . 

يعنى أن القصر للحاج المسافر أيامَّ إقامته بمكة سنة النبي ية فالأيام التي بقيمها 
خلال ال ادا النسك تعتبر من حملة السفر. 

والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة» وفيما حولها من منى» ومزدلفة. 
وعرفة» ونحوهاء يُعتبر مسافرّاء فيقصر صلاته» سواء صلاها جماعة» أو منفردًا. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
. مسألتان تتعلقان ہذا الحديث : 

السا الأولى: فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما هذا أخررجه مسلم. 

المسألة الثانية»؟ فى بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۲/ -١457‏ وفى «الكبرى»)-7/١901١-عن‏ محمد بن عبدالأعلى» عن 
الف مرخ اليحاونك: غم شعيةة سر اة عن موسى بن سلمة» عنه. وفي ۲/ -۱٤٤٤‏ 
و«الكبرى»7/ ۱۹۰۲- عن إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زُرَيع» عن سعيد بن أبي 
غروبة » عن قتادة به , ظ 
| وأخرجه (م) ۱٤۳/۲‏ و7/ ١45‏ (أحمد)١/7١7‏ و۱/ ۲۹۰ و۱/ ۳۳۷(ابن خزيمة) 
١‏ . والله تعالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل : 

45- (أَخْبَرَنًا إشتاغيل بن مشر تال : حَدَثَنَا يزيد بْنُّ ررَيِع» ‏ قال : حََدَّثَنًا 
سیا : قال : دا اده أن مُوسَى بْنّ سَلْمَة؛ حَدَنَهُمْ؛ أنه شال ابن بويا قلت : 
تفُودنِي الصَّلَاهُ في َاعَةء وَأنَا بَالْبَطْحَاءِء ما تَرَى أَنْ أَصَلْيَ؟ ال : «ركعَتين» سئة أبي 
الاسم كلغ). 


)١(‏ السان العرب» في مادة «بطح». 


- حديث رفم 4226| 


-٠‏ لباب الصّلاة فى مِتى) 








۳٣۹ 








رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجخدرئٌ البصري» ثقَهَ ]٠١[‏ تقدم 17 / ¥ عير أفراد 
الم 

- (يزيد بن رريع) البصري» ثقة ثبت [۷] تقدمه/ ٥‏ . 

والباقون تقدموا في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث. 

وقوله : «قلت» فيه التفات» إذا الظاهر أن يقول: «قال». وقوله: «ما» فى «ما ترى) 
استفهامية . وقوله: «ركعتين» مفعول لمحذوف. أي صل ركعتين. وتقدم اراب ااسنة 
أب القأسم) فى الحديث السابق . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


١ ا‎ 








*- (بَابُ الصّلاة في متى) 


قال ودا تعالى عنه : امنى؟ ب بكر کیم وخفيف ب انون سرو اسم 
ذكرء وق ذكرء والعراق ذكرء وإذا أنث مُنع. ا من الصرف» وأمتى الرجل 
بالألف: أتى منى» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسّمي منى لما يُمنى فيه من 
النماءء أن ثراق... قاله القيوه ”*. 

قال الحريريّ في «ملحته» مبيا بعض ما يُصرف من البقاع : 

تسروف من ابقل إلا 2-0 جسن اا السشمَاع 


٣٥۲ جح‎ 





ا ا 


6- ا قنيمة , قال: دا يو الأخوّص. عَنْ أبي إِسْحَاقَ . عَنَ حارثة بْن 
وهب الخْرّاعئ› تال : سو التب ية بمنّى آم ما كان الاس » وَأكثْرَهُ رَكْعَتَيِن) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب‎ -١ 

۲- (أبو الأحوص) سلام بن سّليم الحنفي الكوفي» ثقة ثبت [۷] تقدم7/14 45 . 

'- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخره (7) 
تقدم7”8/ ٤۲‏ | ْ 

5 - (حارثة بن وهب الْخُرَاعيَ) أخو عُبيدالله بن عمر لأمه» واسمها أم كلثوم بنت 
زول ين مالك الخراصةء صاب لزل الكوفة؛ رضي الله قعالى عنه. 

روى عن النبي كل وعن جندب الخير الأزديّ» قاتل الساحر» وحفصة بنت عمر. 
وعنه معبد بن خالد» وأبو إسحاق السبيعي» والمسيب. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا الحديث» وأعاده بعده. 
و(9005؟) حديث: «تصدقواء فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل . . .» الحديث . 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أنه من رياعيات المضدف رحمه الله تعالى» وغو (۸۷) من رياغيات الكتاب. 
ومتها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالکوفیین» سوى شيخه. 
فبغلاني. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنَ حَارِنَةَ ن وهب الْخُرَاعِيَ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: صَلْيْتُ مَعَ التي كله 
بھی آمَن ما كان النّاسّء وَأككْرَهُ رَكعَتَين) قال أبر البقاء: (آمناء و(أكثر) صتصوبان 
نصبٌ الظرفءوالتقدير رمن آمن ما كان النامى: فحذف المضاف: وأقيم المشاف إل 
مامه قال: وضعير ااكقرهة عاك إلى جس الثاسن ه وهو مشرة. 

قال السندى: وهذا غلط» وإثما هو عائذ إلى ما كان الناس» بناء على أن ما 
مصدرية» و«کان» تامّة» و«الناس» بالرفع فاعله» ألا ترى أنه كان فى الأصل آمن ما كان 
الناس» وأكثر ما كان الناس» وحاصل المعنى فى زمن كان الناس فيه أكثر أمنّاء وعددًا. 


واللّه تعالى أعلم انتهى”"' . 


01 شرح ای ۳ ت 113١‏ , 





وا 


وفى هذا الحديث رذ على من زعم أن و م ار والذي قال ذلك 
تمسك بقوله تعالى : 9 مم ني آلأرض کلیس کیک جح أن قا ون الکو إن حم أن 
بقیتکہ إن كوا ِنَّ ألكفري# الآية [النساء: ١١٠]ء‏ ولم ا ا بهذا المفهوم» 
فقيل : لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» وقيل: هو من 
الأشياء التى شرع الحكم فيها بسبب» ثم زال السبب» وبقي الحكم» كالرمل» وقيل : 
المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة» وفيه نظرء لحديث يعلى بن 
أمية في سؤاله عمر مهنا . وقد تقدم أول «كتاس تقصير الصلاة») -١ 577/١‏ فإنه ظاهر 
فى أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقاء لا قصرها في الخوف 
خاصّةً»ء وفى جواب عمر إشارة إلى القول الثاني» أفاده في «الفتح»”'. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

سبلبيث سار بن دب اللتراضي رض الله كعالى عت هتا مشق علي . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أ چ ھا 65 -١‏ وفى لے ےل 14# عرع قتيية4 عن آي الالخرص : 
عن أبى إسحاق» عنه . وفى -"/ 445 -١‏ و«الكبرى) تقار 8 عع مسرو بو على ع 
عن يحس بن سعيذ عن شعية». وسقيان» كلاهما عن أبى إسحاق به. | 

وأخر جه (خ) ار AV Ys‏ 5 1۷/۲ )د( ۱۹6 (ت) ۸۸۲ (أحمد) /٤‏ 
5 (ابن خزيمة) ۱۷٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم فى حكم الصلاة بمنى : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : اختلف السلف في المقيم بمنى» هل يقصرء أو يتمّء 
بناءً على أن القصر بها للسفرء أو للنسك؟ واختار الثانى مالك . وتعقبه الطحاوي بأنه لو 
كان كذتك لكات آمل عنى سء ولا قائل بدلك. رقا يعض المالكية: تو لم يج 
لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي كلةِ: أتمواء وليس بين مكة» ومنى مسافة 
القصر» فدل على أنهم قصروا للنسك . 

وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين تي : أنه ية كان يصلى 
بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة أتمواء فإنا قوم سفر»» وكأنه ترك إعلامهم بذلك 
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بمنى استغناء بما تقدم بمكة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية على بن زيد بن 
جذعان» وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة الوداع. 
وكان لا بذ من بيان ذلك لبعد العهد» ولا يخفى أن أصل البحث مبنى على تسليم أن 
المسافة التى بين مكة ومنى لا يُقصر فيهاء وهو من محال الخلاف . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالىء 
من أن القصر للنسك؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه» وسيأتى مزيد تحقيق لذلك فى 
محله من «كتاب الحج»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

57- (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ قال : حَدَنَنَا تی بن سَعِيدِ قال: حَدَّنََا شَعْبَةُ 
قال : حَدَثَنًا و ِسْحَاقٌ ح وَأَِبن عَمْرُو بْنُ عَلِنْء قال: حَدَّنَنَا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء قال: 
حا سُفْيَانَء گال : أخبرني أبنو إِسْحَاق عَنْ حَارئة بْنِ وَهْب» قال : صَلَّى بنا رَسولٌ 
الله ا بمِنّى أختر ما كان النّاسء وَآمَنَهُ رَكعَتَين) . 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه : هلا اديت مق عله وقد سبق تمام البحث فيه 
في الذي قبله . 

واعمرو بن علئ»)» هو الفلاس» وايحيى بن سعد» هو القطان» واسفيان» هو 
الثوري. واللّه تعالى س بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو كيز . 

۷ - (أَخْبَرَنَا ؛ كتنب َال : : حَدَّنَنَا اللَييتُ. عَنْ بُکیر» عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَبْداللهِ: بن أبي 
سَلَِيِمَانَ عَنْ اتس بْن مَالِكِء آنه گال : صَلَّيتُ مَعَ رَسُولٍ الله يه بمنى. وَمَعَ ابي بكر 
وَعَمَرَ رَكُعَنَئْن وَمَعَ عَثْمَانَ رَكعَنَينِ صَدرًا مِنْ إمارته) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - الأقسية) ہن سد المذكور قرا 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة المصري [۷] تقدم١"/ ٠١‏ . 

ا (بكير) بن عبدالله بن الأشجّ المدني نزيل مصرء ثقة (5) تقدم5 3١١/١7‏ . 

- (محمد بن عبداللّه بن أبى سليمان) المدنيء» صدوق [50]. 
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روى عن أنس بن مالك . وعنه بُكير بن عبدالله بن الأشج. قال النسائي: ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الذهبى فى «الميزان»: لا يعرف» وقال فى 
«الكاشف»: وَثّق. اتفرد به المصنف› أخرج له حديث الباب فقط . 

زتشيه] : وفع في نسح (المجتبى) «محمد بن عبدالله ااه سليمان»), والذي 8 
«الكبرى» «محمد بن عبداللّه بن أبى سليم»» وهو الصواب» كما هو في «تحفة 
الأشراف»2١/‏ 5/ااء وكذا في كتب الرجالء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

ه- (أنس بن مالك) رضى الله تعالى عنهء تقدم”/7 . واللّه تعالى أعلم. 

متها أله من للياسياق المصفه ريه الله تعالى. ومتيا: أن رجاله رجال 
الصحيح» غير محمد بن عبد الله فإنه من أفراده» وهو صدوق. ومنها: أنه مسلسل 
بالمدنيين» سوى شيخه» فبغلاني» ثم مصري» والليث» فمصري . ومنها: أن فيه رواية 
تابعى عن تابعى» بكير عن محمد بن عبد الله وهو من رواية الأقران. ومنها: أن 
صحابيه عن السكثرين السبعةه روق (9843؟) حديًا. وال تعالى أعلم . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أنْهُ قال : صَلْيتْ مَعَ رَسُولٍ الله يك بمنى) 
أي الصلاة الرباعية» إذ هي التى تتغيرء فأما المغربءفلا تقصّرء وأما الصبحء فلا 
يختلف الحكم فيهاء في منى» وغيره حتى يُخبر عنه أنس رضي الله تعالى عنه (وَمَعْ أبي 
بكرء وَعَمَرَ) َي( رَكعَتَيْن» وَمَعَ عَثْمَانَ) تنك (ركعَتين صَدْرًا مِن إِمَارَتِه) أي في 
أوائل خلافته . ولك نمال سسس © و ہت كما ۳ ااصحيح مسلم) من حل رٹ این مر 
تتا » ولفظه من رواية نافع عنه: (صلى رسول الله ٤ی‏ بمنى ركعتين» وأبو بكر 
بعدهء وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافته» ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا»» 
وفي رواية حفص بن عاصمءعنه: «صلى الثبى بلي بمنى صلاة المسافرء وأبو 
بكر » وعمر › وعثمان تمانى سر ) او قال : ایت سنن ) . والله تعالى أعلم» وهو 
مسباليان تتعلقيان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 


سرح سن النسائي - كِتَابٌ ته تفصير الصَّلاة ذ فى في السّفر 
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آخر جه هنا-؟/ -۱٤ ٤۷‏ وفى «الكبرى» -۳/ -۱۹۰١‏ بالسند المذكور. 

وخرچ (احمد) ۳ 151 ر۱۷4/۴ . والله تعالى أعلم . 

المسألة القانية: دل حديث أنس رضى الله تعالى عتها هذا أن عثمان رضى الله تعالى 
عنه أتمٌ في منى في أواخر إمارته» وكذا قبت عن عائشة تنا أنه كانت تتم فيه : 

فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتانء فأقرّت صلاة السفرء وأتممت 
صلاة الحضراء قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال : تأولته ما تأول 
عثمان أنتهى . 

اکا فى سب اإتداميبا وظى الله قبالى عدهما: 

فأما عثمان رضى الله تعالى عنه» فقيل : سبب إتمامه لكونه تأهل بمكةء أو لأنه أمير 
المؤمنين» وكلّ موضع له دار» أو لأنه عزم على الإقامة بمكةء أو لأنه استجذ له أرضا 
بمنى» أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة. 

قال الحافظ : يرد هذا كله قول عروة: «تأولت ما تأول عثمان»» لأن جميع ذلك منتف 
في حق عائشة تت » وأكثره لا دليل عليه» بل هي ظنون ممن قالهاء وير الأول أن 
النبى بل كان يسافر بزوجاته وقصرء والثانى أن النبى اة كان أولى بذلك» والثالث أن 
الإقامة يمكة على المهاجر حرام والرايع والخامس لم يُقلاء فلا يكقي القخرص في 
ذلك والأول» وإن كان ثقل. وأخرجه أحمدء والبيهقى من حديث عثمان» وأنه لما 
صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليهء فقال: إني تأهلت بمكة لَمّا قدمتُء وإني 
سمعت رسول الله بك يقول: «من تأهل ببلدة» فإنه يصلى صلاة مقيم». فهذا الحديث 
لا يصح لأنه منقطع. وفي رُواته من لا يحت به» ويرذه قول عروة: إن عائشة تأولت 
ما تأول عثمان» ولا جائز أن تتام عائشة أصلاء فدل على وَهْن ذلك الخبر. 

قال الحافظ : ثم ظهر لي أ نك يعكن أت بون مراد عروة يقوله* لسا كأول عشسمات» 
التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأوليهماء ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في 
تأويل عثمان» فتكائرت. بخلاف تأويل عاففية . 

وقد أخرج ابن جرير في #تفسير سورة النساء» أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًاء 
فإذا احتجوا عليهاء تقول: (إن النبي يق كان في حرب» وكان يخاف». فهل تخافون 
أنتم؟2 . 

وقد قيل فى تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي» والقصر 
عندها إنما يكون في سفر طاغة. وهذا القولان باطلان» لا سيما الثاني 
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والمنقول أن سبب إتمام عثمان آنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًاء 
وأا من أقام في مكان في أثناء سفره» فله حكم المقيم» فيتمٌ» والحجة فيه ما رواه 
أحمد بإسناد حسن» عن عباد بن عبدالله بن الزبير» قال: لما قدم معاوية حاجًا صلى بنا 
الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوةء فدخل عليه مروان» وعمرو بن 
عثمان» فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أت الصلاة» قال: وكان عثمان 
حيث أت الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًاء ثم إذا خرج إلى 
منى وعرفة قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحجّ» وأقام بمنى أتم الصلاة. 

وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبى كَل 
انما قير لأنه أحك: بالآيسر من ذلك على أمتدة فاخا لاللسهما بالشّدّة اه 

قال الحافظ : وهذا رجحه جماعة» من أخرهم القرطبي . لكن الوجه الذي قبله أولى 
لتصريح الراوي بالسبب. 

وأما ما رواه عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهريّء أن عثمان إنما أت الصلاة لأنه 
نوى الإقامة بعد الحجَ»ء فهو مرسل» وفيه نظرء لأن الإقامة بمكة على المهاجرين 
حرام» وصح عن عثمان أنه كان لا يودّع النساء إلا على ظهر راحلته» ويسرع الخروج»ء 
خشية أن يرجع في هجرته» وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه -وقال له المغيرة : 
اركب راحلتك إلى مكة- قال: لن أفارق دار هجرتي» ومع هذا النظر في رواية معمر. 
عن الزهريٌ» فقد روى أيوب» عن الزهري ما يُخالفه : 

فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري» قال: إنما صلى عثمان بمنى 
أربعاء لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام» فأحبّ أن يُعلمهم أن الصلاة أربع . 

وروى البيهقي من طريق عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه 
عن عكماق» أله آم يمتى: كن ستطي» فقالة إن القصر سة وضول الله 86 وضاحبيف: 
ولكنه حدث طعَّام -بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنوا. ‏ , 

وعن ابن جريج أن أعرابيا ثاداه فى متى: يا أمير المؤمتين ما زلت أصليها متذ رأيتك 
عام أول ركعتين . 

قال الحافظ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ولا ما نع أن يكون ذا أصل سبب 
الإتمام؛ وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل يُقَوّيه» من حيث إن الإقامة في أثناء 
السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة علييا يخلاق السائر؛ وهةا ما أف اله اسقياد 
عثمان رضي الله تعالى عنه . 

وأما عائشة ييا » فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًاء وهو فيما رواه البيهقى من 
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طريق هشام بن عروة» عن أبيه : أنها كانت تصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت 
ركعتين» فقالت : «يا ابن أختي إنه لا يشق علي وإسناده صحيح» وهو دال على أنها 
تأولت أن القصر رخصة» وأن الإتمام لمن ل يش علية أقضل. ات ”17 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي ثبت عن عثمان» وعائشة سيب من اختيار 
الإتمام على القصر هو اجتهاد منهماء لا يتابعان عليه» لأن المختار والأفضل هو الذي 
كان عليه رسول الله كوه وأبو بكر» وعمر تيهنا من القصر في السفر مطلقا. 

هذا من حيث الأفضلية» وأما من حيث الجواز فالمختار جواز الإتمام» كما تقذم 
تحقيقه في المسألة الرابعة في أول «كتاب القصر» .-١477/1١-‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-١444‏ (أُخْبرَنًا فيب كَالَ: حَدَنْنَا عَبْدَالوَاجِيِ عن الأعممش» قال : سَمِعْتٌ 
عَبْدَالرَحْمَن بْنَ يزيد ح وَأَنْبَن مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلَانَ» قال : حَدَننًا يَحْتَى بن آَم قال : حَدَثَنًا 
سُفْيَانٌ » ء عَن الأعْمَش» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ > عَنْ عَبْدِالرَحْمَن بْن يَزِيدَ» عَنْ عَبْدِاللَه تيه » قال : 
صَلَيِتٌ بع مُمّ رَسُولٍ الله كك رَكْعَنَين) . 
رجال هذا الإسناد : تسعة : 

-١‏ (قتيبة) المذكور قبله 

- (عبدالواحد) بن زياد العبدي مولاهم. أبو يقب ؛ وقيل: أ نو عبيدة البصري» أحد 
الأعلام. قة» وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال [۸]. 

روئ عن أبي إسحاق » وعاصم الأحول» والأحمش» وغيرهم . 

وعنه: ابن مهدي » وعفان» وعارم» وقتيبة. د 

قال معاوية بن صالح : قلت لابن معين: مَنْ أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: 
شعبة» وسفيان» أبو معاوية» وبعده عبدالواحد. وقال عثمان الدارمي مارجا 
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عبدالواحد أحبٌ إليك» أو أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحبٌ إليّء وسقالر الل 
وقال صالح ٍ بن أحمدء عن غلى بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رات 
عبدالواحد بن زياد يطلب حديئًا قط بالبصرة» ولا بالكوفة» وکنا نجلس على بابه يوم 
الجبعة بعد اتصلافة آذاك» حديث الأعمش › فلا يعرف منه حرفا. وقال ابن سعد: كان 
يُعرّف بالثقفيٌء وهو مولى لعبد القيس» وكان ثقة كثير الحديث. وقال أبو زرعة» وأبو 
حاتم : ثقة. وقال النسائي : رر بأ . وقال أبو داود: ثقة عمد إلى أحاديث كان 
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يُرسلها الأعمش. فوصلها. وقال العجلي: بصريٌ ثقة حسن الحديث. وقال 
الدارقطنئ : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبدالبر: أجمعوا أنه لا 
خلاف بينهم أن عبدالواحد بن زياد ثقة ثبت . وقال ابن القطان الفاسيئ : ثقة لم يُعتلٌ عليه 
بقأدح . 

قال عمرو بن على» وغيره: مات سنة )١75(‏ وقال أحمد: (۷۷) وقال البخاري, 
عن محمد بن محبوب: مات سنة (9/4). روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . ۰ 

۳- (محمود بن غيلان) المرزوي» ثقة ]٠١[‏ تقدم 317/99 . 

-٤‏ لإيحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي› ثقه حافظ فاضل » من كبار 
[9] تقدم١/ 150١‏ . 

ه- (سفيان) بن سعيد الثوري» تقدم قريب . 

5- (الأعمش) سليمان بن مهران تقدم قريبا. 

۷- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الثقة الفقيه ]٥[‏ تقدم۲۹/ 71 . 

/- (عبدالرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفي» ثقة» من كبار ۳1] 

۰ . ٤۱/۳۷ تقدم‎ 

- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم قرييًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مثها: أنه من خماسيات المصنف: رحخمه الله تعالى بالتسية إلى الستد الأول» ومن 
سباعياته بالنسبة إلى الثاني» فالأول أعلى بدرجتين . ومنها: أن رجاله رجال الصحيح . 
ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شیخیه› فلأول بغلاني» والثاني مروزي» وغير 
عبد الواحد» فبصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحد 

(عَنْ عبدالله) بن , مسعود ر نك ) أنه (قَالَ : سأيت يمى مع ول الل 1 رَكعَتَيْنَ) 
هذا الكلام ذكره عبدآلله 7 ته لما ذكر له أن غقمان ماك أتم في منى, ففى الرواية 
الآنية : صلی عثمان بمنى أربعًا حتى بلغ ذلك عبدّاللّه فال : | لقد ميليت هم رسول 

ية رکعتین؟ . وفي رواية سدع سئد المصنف عن إبراهيم › تال 5 سیت 

وا یاو ایب ٠‏ صلی بنا عثمان بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبداللّه بن 
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مسعود» فاسترجع » ثم قال: صليت مع رسول الله َة بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر الصديق بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان» . 

قال النووى يا4 : معناه ليت عثمان صلى ركعتين» يدل الأربع. كما كان النبي 
يكوه وأبو بكر» وعمرٌء وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون. 
ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله يد وصاحباه» ومع هذا فابن مسعود 
ته موافق على جواز الإتمام» ولهذا كان يصلي وراء عثمان ضيه متماء ولو كان 
القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد ادي 30 

وقال في «الفتح»: ١مِنْ)‏ -أي في قوله: «من أربع ركعات»- للبدلية» مثل قوله 
تعالى : #لأَرَضِيثّم بالكيّزة لديا ى آلأخرة4 الآية [التوبة :۳۸]ء وهذا يدل على 
أنه كان یری الإتمام جائرٌاء وإلا لما كان له حظ من الأربع» ولا من غيرهاء فإنها كانت 
تكون فاسدة كلهاء وإنما استر جع أبن مسعود لما وقع عنذه من مخالفة الأرلى› ويؤيده 
ما روى أبو داود: «أن ابن مسعود تائيه صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان» ثم 
صليت أربعًاء فقال: الخلاف شرّ)ء وفي رواية البيهقي: «إني لأكره الخلاف». 
ولأحمد من حديث أبى ذرٌ يه مثل الأول وهذا ول عل أنه لم يكن يعتقد أن 
القصر واجب› كما قال الحنفية » ووافقهم القاضي إسماعل من المالكيةء وهي رواية 
عن مالك وعن أحمد» قال ابن قذامة : المشهور عن أحمد آنه الأختيار » والقصر عَيِده 
الأفضل» وهو قول جمهور الصحابة» والتابعين" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الأرجح 
عندي» وقد تقدم بيان ذلك» في المسألة الرابعة في أول «كتاب القصر». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسالة الأولى : فی درجته : 

عديك عطاآله ين سرد رفى الل الى عن هلا متلق حليةه. 

السا الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ -۱٤٤۸‏ وفي «الکبری» -۱۹۰٦/۳-‏ عن قتيبة» عن عبدالواحد- ح 
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وعن محمود بن غيلان» عن يحيى بن آدم» سفيان- كلاهما عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن عبدالرحمن بن يزيد عنه. 

وفيى -۱٤٤۹/۳‏ والکبری» -۳/ ۱۹۰۷- عن على بن خشرم» عن عيسى بن 
يونس» عن الأعمش به» بنحوه. 

وأخرجه (خ) ۲/ or‏ و۲ / ١907‏ )م( 5 (د) ١945٠١‏ (أحمد) ۳۷۸/۱ و١/5١:‏ 
و ٤۲۲ /او٤٦ ٤/۱‏ وا/ ٤٤٥١‏ (الدارمي) ۱۸۸١‏ (ابن خزيمة) ۲۹٦۲‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإلبه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

0- (أْخْبَرَنًا عَلِيْ بن حشرم قال : . حَدَئْنَا عِيسَى ) عن الأَعمّش» عب رايا 
عن عَبْدِالر حْمَنٍ بْنِ يَزِيدٌ قال : صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنّى أَرْبَعَاء حَنّى بَلَعَ ذلك عَبَدَاللُه فَقَال : 
القَذْ صَلَيتُ مَعَ رَسُولٍ الله ا رَكُعَنَينَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى في الحديث الذي قبله . 

وعلي بن خشرمء المروزي» ثقة من صغار ]١١[‏ تقدم ۸/۸ . 

وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون [۸] تقدم۸/۸ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١4٠‏ (ْخَيَوَنَا یدالله بد سید قال : ااا وخ عَنْ ُبَيداللّه عن نامء عن 


ور 


ی قال : «صَلَيتْ مَعَ اللي با بِمنَّى رَكْعَتَينِ. ومع أبي بكر تله رَكْعَتَيْن ب وَمَعَ 
رَكْعَتَيْن)) . 

ب le‏ الإسناد: خمسة : 

. ١9 /١6مدقت‎ ]١١[نومأم (عبيدالله بن سعيد) السرخسيء ثقة‎ -١ 

؟1- (يحيى) بن سعيد القطان تقدم قريبًا. 

'- (عبيدالله) بن عمر العمري المدنيء ثقة ثبت ١١ /١5مدقت ]٥[‏ . 

. ١7” /١7مدقت (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[”]‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبدالله رضي الله تعالى عنهما تقدم1١/؟١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما تقدم» وهو حديث متفق عليه» أخرجه المصنف هنا- /١‏ 
۰ - وفى (الكبرى! -194:47- عن عُبيدالله بن سعيدء عن يحيى القطان. عن 
عبيد الله العمري» عن نافع » عنه. وفي 7 -١501‏ و«الكبرى» -۔۳/ -١9:94‏ عن 
محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عُبيداللّه بن عبداللَه 
ابن عمرء عن أبيه . 
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۳ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-١ 815‏ وا ی بن ا قال : دا ابن وهشب. عن بُونْسٌ ) عن ا 
شِهَاب» قال : أخبرني عُبَيداللُه ِن عَبْداللُهِ بْنِ عَمَرَء ن ابید قَالَ: «صَلَى رَسُولَ الله 
د بمنى رَكُعَتَئْن وَصَلَامَا بُو بكر رَكَعََيِنِ ‏ وَصَلاهَا ع رَكُعَتَيْن > وَصَلَاما عَثْمَانُ 
رکعتین صَدْرًا من خلافته») . 
رحال هذا الإإسناد : : 

: ٠١ /١9مدقت‎ ]٠١[ (محمد بن سلمة) المرادي المصرى› ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ [9] تقدم 4/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيليء ثقة [۷] تقدم ۹/٩‏ . 

. (ابن شهاب) الزهري» تقدم قريبًا‎ -٤ 

8- (عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عمر) بو الخطاس العذوي . أبو € المدني› شفيق 
سالةء ثقة [۳] فى ۳۲۸/۲ . 

]* مسد (أبوه) عبداللّه بن عمر رضي الله تعالى ععنه المذكور في ال الماضي»ء 
والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





المرجع والمآب . 

«إن إريد إلا الإصلاح» ما استطعت» رما قوفيقى إل" الله عليه توكلت: وإلبه أئنيب». 

کډ کچ 
5- (يَات المَقَام الذى يفص بمثله 
الصّلاة) 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «المقام» هنا بضم الميم مصدر ميميّ لأقام» 
رباعياء بمعنى الإقامة. لا بفتحهاء من قام ادا بمعنى انتصب» إذ لا يتاسبي هنا . 
الله قعالي أعلم بالصواب . 


5- (أَخْبَرَنَا حْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حدقا يَرِيدُء قال: انا يَحْتى بن أبي 


)١(‏ وفى نسخة «أخبرنا»» وفى أخرى «نا». 
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ماك : عَنْ نس بْن مَالِكِء قال : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يِه من الْمَدِيئٍَ إلى مك ؛ فَکانَ 
بحل نا رَكُعَنَينَ حَنَى رَجَعْنَاء قث : هل أَقَامَ , بمَكة؟ قال: لمم ٠‏ أَقَمْنَا عَشْرًا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحذيت مط حعلية: وقد تقدم قبل بابين /١-‏ 
۸- وتقدم تمام البحث فيهء وبيان مسائله هناك وباللّه تعالى التوفيق. 

واحميد بن مسعدة» هو الباهلي البصري. و«يزيد» هو ابن زريع البصري . 

[تنبيه]: قوله: «أقام بها عشرا» لا يعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما الآتي أنه م يو أقام بمكة خمسة عشر يومًا؛ لأن هذا في حجة الوداع. وحديث أبن 
عباس في فتح مكة» وقد ثبت من حديث ابن عباس : «قدم النبي ية وأصحابه لصبح 
رابعة . . .» الحديث» ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر» فتكون مدة إقامته 
بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كماقال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام 
سواءء لأنه خرج منها في اليوم الثأمنء فصلى الظهر بمنى . أفاده في «الفتح)”" . 

[مسألة]: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم فى القدر الذي 
يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة: 

فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمٌ الصلاةً» ورينا هذا القول عن ابن 
عمرء وبه قال سفيان الثوري : وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة» هذا قول عبداللّه بن عمر بن 





الخطاب». آخر أقواله» كما ذكره نافع» وينحوه قال الأوزاعي . 

وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة» وهذا قول الحسن ابن 
صالح» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وليس ذلك بثابت عنهماء 
وبه قال محمد بن على . 

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة؛ فأتم الصلاة» روي هذا عن سعيد 
ابن جُبيرء وعبدالله بن غتبة» وبه قال الليث بن سعد. 

الخامس: أن من أقام أربعًا صلى أربعًا هكذا قال مالك» وأبو ثورء واحتجَ أبو ثور 
بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له» فلما اختلفوا في الأربع كان 
عليه أن يُتمّ» وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف . 

السادس : قول ابن عباس سب : إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة. 

السابع : قول أحمد بن حنبل : إذا أجمع لعشرين صلاةًٌ مكتوبة قصرء فإذا عزم على أن 
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واحتجَ بحديث جابرء وابن عباس له : «أن النبي بيه قدم لصبح رابعة» قال: 
فأقام النبي بيا الرابع. والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم 
الثامت : فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فادا أجمع أن يقيم كما 
أقام النبي َة قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمْ. 

الثامن: قول سعيد بن المسيب: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فاتم 
الصلاة . 

التاسع : قوله أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلاث أتم. قال ابن المنذر: هذان قولان: لا 
نعلم أحذا قال ببما. 

وله قول آخرء كقول الثوريّ» وآخر كقول مالك . 

العاشر: ذكره إسحاق بن راهويهء قال: وقد قال أآخرونء وهم الأقلون من آهل 
العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل» ومالء فإنها 
تكون كوطنك. ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع » ولا خمس عشرة» قال: ومما 
احتجوا به لأنفسهم في ذلك ما سل ابن عباس عن تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبي لاز 
إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له: إنا نُطيل المقام في الغزو 
يصلي ركعتين» وأقام عبدالرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس › فکان لا يجمع › ولا 
يزيد على ركعتين» وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وال -أحسبه قال: بسجستان سنين› 
وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود» فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف» ثم 
قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل» وقال أبو مجلز: كنت جالسًا عند ابن عمرء قال : 
قلت : يا أبا عبدالرحمن آتي المدينة طالب حاجة» فأقيم بها السبعة الأشهرء والثمانية 
كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين» وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين 
ركعتين» وكان الثلج حال بينهم وبين القّمُول» وأقام مسروق بالسلسلة سنين» وهو عامل 
عليهاء فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السئة . 


)١(‏ لكن المشهور عن أحمد كما يأتي قريبًا أنه إذا عزم على إحدى وعشرين صلاة قصرء وإن كان أكثر 
11 
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4 - (بَابُ الْمُْقَام الى بِقَصَرٌ بجئلهِ الصّلاة) - حديث رقم ٠ه‏ 4 ١‏ 
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هذا قول الحسن البصري . 

الثاني عشر : قول من فرق بين المقام للخوف والمقام لغير الخوف» قال الشافعي : 
فأشبه ما قال رسول الله َة من مقام المهاجرء فلا يأخذ مقام المسافر» وما جاوزه كان 
مقام الإقامة» وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرًاء ثم قدم» ولا اليوم الذي كان فيه 
مقيمّاء ثم سارء كان غير مقام حرب» ولا خوف حرب قصرء فإذا جاوز مقامه أربعًا 
أحببت أن يتمّء وإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع. وان كان مامه لسربة ار 
خوف حرب» فإن رسول الله يك أقام الفتح يُحارب هوازن سبع عشرة» أو ثمان عشرة 
يقصر» فإذا أقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه رب أ رت بء أو اقب 
حرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة» فإذا جاوزها أتمّ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركا 
للمقام به آخذا فى سفره. 

الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» قال: يفصل بين الحضر والسفر 
اليوم والليلة» فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته» وغدوته» وولجته فقد أجمع سفرّاء فله 
صلاة السفر» ورخصة فطر الصوم» ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضرء 
وعليه الصوم . 

القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق بن راهويّه عن بعضهم قالوا: قد مضت السنة من 
النبي يا وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعناء فإذا وضع الزاد والمزادء وترك 
الرحيل» وأقام أيامًا لحاجة» أو تجارة» أو نزهةء فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافرء فعليه 
الإتمام. انتهى ملخصا من كلام ابن المنذر في كتابه «الأوسط)”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو 
الأرجح» حيث اعتبر عدد صلاة النبي وء فمن أجمع على إحدى وعشرين صلاةً 
قصر › ومن زاد على ذلك أتم . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأسعد الناس بحديث جابر أحمدء ومن وافقهء 
لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول الله ية في أيام مقامه بمكة في حجته» 
فأجاز أن يقصر من أقام مقدارًا يصلي ذلك العدد من الصلوات. وأمر من زاد مُقَامُه على 
ذلك المقدار بالإتمام انتهى . 

ونص مختصر الخرقي : «وإذا نوى المسافر اوا تي باد أكثر من زحي وعشرين 
صلاةً أتم» قال ابن قدامة ا في «المغني»: المشهور عن أحمد كاه أن المدة التي 


7 ج £ عن 588 = 18 . 
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صصح ذم 
تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيهاء هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاةً. ثم 
قال بعد ذكر الخلافات: ما نصه: 

ولنا ما روى أنس» قال: خرجنا مع رسول الله َة إلى مكة. فصلى ركعتين حتى 
رجع ) وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة. تة متفق عليه . 

ودش اس ال ليث جابر» وابن عباس أن النبي َة قدم لصبح رابعة› فأقام النبي كله 
اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان 
يقصر الصلاة في هذه الأيام». وقد أجمع على إقامتها. اله د أجمع أن يقيم كما أقام 
النبي صَكيْدّ فصر › وإذا اجمع على أكثر مرخ ذلك اتم . انتهى . 

والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة النبي كَل 
في مكة أتم» ومن نوى إحدى وعشرين» أو أقل من ذلك قصرء كما قصر النبي ية في 
إحدى #الطترين صلاةً» مع أنه عزم على أنه سيقيم بمكة هذه المدة. 

هو القول الموافق لفعل النبى يقد وأما ما عداه من الأقول فليس عليه دليل 
مر رارع داید واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-١ ۳‏ (أَخبَرَنَا عَبْدَالرحْمَنِ بن الأَسْوَدٍ الْبَصْرِي قال : دا مُحَمّدُ بْنُ رَبِيعَة» عَنْ 
عَبْدِالَحَمِيدٍ بن جَعْمَر عَنْ يزيد , بن أبي حَپيب» عن عراك بن ن مالك عَنْ عُبَيَدِاللُهء عن 
بن عباس دوك لل هنم ب غت ررقتي زفت 

-١‏ (عبدالرحمن ین ااا ن املس ل" مولى Ey‏ هاشم › أبو عمرو الورّاق 
البصرىّ» بغدادي الأصل» مقبول .]١١1‏ 

روى عن عبيدة بن حمید» ومحمد ين ربيعة الكلابي, ومعمر بن سليمان الو : 
مات بعد (555). وله فى هذا الكتاس هذا الحديث فقط. 
صدوق [4] تقدم في // 4514 ' 








, ٠١١ - ۱٤۹/۳ «المغلب»‎ )١( 
كذا فى «تہذيب الكمال» ولات» نسخة أبى الأشبال أحمد صعیر» وهی من أحسن النسخ› ووقع‎ )۲( 
. فى بعشن الس › و«نت» «ابن مأمون» بالنون» والظاهر أنه تصحيف» واللْه تعالى أعلم‎ 


#- وت اام الى شد بك لاا - سعديك رقم 2۴ ! 








TY 








۳- (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم [5] 
تقدم٦‏ ۲/ ٩١ ٤‏ . 

/١١ ٤م (يزيد بن أبي حبيب) واسم أبيه سويد المصري» ثقة فقيه» يرسل[5] تقد‎ -٤ 
2 ۷ 

ه- (عراك بن مالك) الغفاريّ الكنانيّ المدني» ثقة فاضل [۳] تقدمة7١//ا١٠‏ . 

1- (غبيداللّه) بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم |٠٠‏ 
4 . 

۷- (ابن عباس) عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء تقدم717/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها: أثّه من مباغيات العصضتف رمه الله تعالى. ومنها: أن وجاله رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمذيّ» وشيخ شيخه» فمن رجال الأربعة. 
ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد» عن عراك» عن عبيد 
الله . ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السيعة» روى )١5945(‏ 
حديئًا . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله له أقَامَ بمَكة خَمْسَة عَشَرَ) 
أي يومًا بليلته؛ وذلك في عام الفتح» وأما إقامته عشرًا في حديث أنس سه الماضي 
ففى حجة الوداع» كما تقدم. 

[تنبيه] : اختلفت الروايات عن ابن عباس ت في مقدار إقامته يياو بمكة عام الفتح. 
فروي تسعة عشر» كما في «صحيح البخاري»» ولفظه من رواية عكرمة». عنه: «أقام 
النبي ية تسعة عشر يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا» . 

وزو عشرون» أخرجه عبد بن ححُميد في (مسنده)» وروي سبعة عشر بتقديم 
اء اجه اجيده وا داودء والنسائي. وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي. 
وروي خمسة عشر» وهى رواية المصنف هناء ورواها أبو داود أيضاء وروى ثمانية 
عشرء رواه أبو داود. ۰ ۰ 

فال البيهقي في «السنن»: وأصح هذه الروايات فى ذلك عندي رواية من روى تسعة 
عشر -أي بتقديم التاء- وهي الرواية التي أودعها البخاريّ في «الجامع الصحيح»» وجمع 
55 البيهقي بين روايات تسع عشرة وثمان عشرة» وسبع عشرة بأن من رواها تسع 
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عشرة عد يوم الدخول ويوم الخروج» ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين» ومن 
قال : : سبع عشرة ةلم يعدّهما"''. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: وهو جمع متين» وتبقى رواية خمسة عشر شاذة 
لمخالفتهاء ورواية عشرين» وهي صحيحة الإسنادء إلا آنا شاذة أيضاء الله إلا أن 
يحمل على جبر الكسرء ؛ ووا گیا اة عشر الست بجا مع سيف لاساو أي 
لآن في سنده علي بن زيد بن ججدعان» وهو ضعيف . 

وقان في «الفتح) بعد ذكر الجمع المذكور: وأما رواية خمسة عشر» فضعفها النوويٌ 
فى «الخلاصة»» وليس بجيّد» لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد 
أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك» عن عُبيداللّه كذلك» راذا ثبت آنا صحيحة: 
فليُحمل على أن الراوي ظُنّ أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول 
والخروج» فذكر أا خمسة عشرة. 

واقتضى ذلك أن تسع عشرة أرجح الروايات» وببذا اسل إسحافق بن وهر 
ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الثوريٌ» وأهل الكوفة 
برواية خمس عشرة» لكونما أقلّ ما ورد» فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقّاء وأخذ 
الشافعي بحديث عمران بن حصين» وهو ما أخرجه أبو داود بلفظ : «غزوت مع رسول 
الله لا عام الفتح » فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين». لكن محله عنده 
فيمن لم يرمع الإقامة» فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام. فإن أزمع 
الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم» على خلاف بين أصحابه في دخول يومي 
الدخول والخروج فيهاء أولاء وحجته حديث أنس رضي الله تعالى عنه انتهى” " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أن أرجح المذاهب مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى؛ لموافقته لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. 

وحاصله أن من أقام في بلدة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم» وإلا قصر. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ُصَلّي رَكْعَنَيِنِ رَكْعَئَينِ) جملة في محل نصب على الحال» وكرر «ركعتين» إشارة 
إلى أن قصره فى كل صلاة صلاها في تلك المدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


() «السئن الكبرى» + ٣‏ ص ١١١‏ . 
() «التلخيص الحبيرا ج ۲ ص 55-250 . 
)¥( «فتح ١‏ 4 


١ 4 (يَابُ الْمُقَام الي بِقَصَرٌ بمئلهِ الصّلاة) - حديث رقم 4ه‎ - ٤ 
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مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المألة الأولى: فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» وتقدم قريبًا أن النووي ضعفه 
بالشذوذء وأجاب غنه الحافظ رحمهما الله تعالى. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -1١5467‏ وفى «الکبری» -191١/5-‏ بالسند المذكور. 

ولخرجه ا ۲۳۳١‏ (ق) ٠١۷۹‏ . والله الى أغلم بالصواب» وإليه المرجم 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ 5‏ - (أخْبَرَنَ' مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِالْمَلِكِ بن رَنْجَوَيْهِ؛ عَنْ عَبْدِالوَرَ زاق عن ' ابن 
جُرَنِجء قَالَ: أخبَرني ِسْمَاعِيلُ بْنْ مُحَمدِ بْنِ سَعْدِ أن حَمَيدَ بْنَ عَبِالرَحْمَنِء ابره 
أن السَائْبَ بْنَ يزيد أخبره. آنه يع العلا بْنَ الْحَضْرَمِىَ يَقُولَ : قال رول الله عل 
يَمْكَتُ الْمهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ ر نُسّكه نَلَّامًا) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

.]١١[ (محمد بن عبدالملك بن رَنحَوّيه) البغدادئ . أبو بكر الغَرّالء ثقة‎ -١ 

روى عن جعفر بن محمد بن حمزة» وزيد بن الحباب» وعبدالرزاق» وغيرهم. 
وعنه الأربعة» وعبداللّه ب بن أحمد» وغيرهم . 


CP. 


قال النسائي : ثقة. وقال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي» وهو صدوق. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال مسلمة : ثقة كثير الخطإ. 

قال نآب مخلد: مات فى حمادى الأسشرة سكة ۸3 5. رؤى عته الأريعةة ورؤئى جنه 
المصنف فى هذا الكتاب اا فقط» هذاء و(۲۸۹۳) حديث: «خل عنه» فوالذي 
تفسى بيده للام أشد. . .» الحديت . 

1 (عبدالرزاق) بن همام الصنعاني . ثقة ثبت [9] تقدم١5/لالا‏ . 

*- (ابن جُريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي» ثقة فاضل فقيه يدلس 
ويرسل 51] تقدم77/748 . 

4- (إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدنيء ثقة 
حجة [5] تقدم۹۷/ ٠۲١‏ . 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 
(۲) وفى نسخة «آنا». 
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ه- (حميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة [۲] تقدم Vo‏ .5 

فب (الساءب بن يزيد الكندي المساني الصغير رضي الله تعالى عند دم 
FT‏ 4 

۷- (العلاء بن الحَضْرّمي) حليف بني أمية» واسم كدي عبداللّه , بق عهار يرد 
أكبر بن ربيعة بن مالك بن عَوّيف . Ek Ae‏ نهم أحد عشر» E‏ 
ابن الحضرمي أول قتيل من المشركين» قتله المسلمونء اق أول مالك متتس فی 
الإسلام» وبسببه كانت وقعة بدر. 1 

روى عن النبى ية فى مُكث المهاجر. وعنه السائب بن يزيد» وأبو هريرة» وحيان 
الاچ مھم ين نجلب اة بر شتی 

وكان يقال: إنه مُجاب الدعوة» وولاه رسول الله ية البحرين» وأقرّه أبو بكر 
وعمرء ثم ولاه عمر البصرة» فمات قبل أن يصل إليها سنة .)١5(‏ 

وقال ابن سيرين» عن ابن العلاء بن الحضرمي : إن أباه كتب إلى النبي كلد فبدأ 
باسمه.. وقال أبو حساق الزيافق* مات سك 4511 وله عتاقيه وفضضائل کار آکرج 
الجماعة الحديث المتقدم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها أثة من اغات الصف رجه الله تعالن: ومفة: أن راك وجال 
الصحيح» غير شيخه» فمن رجال الأربعة. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» 
وصحابى» عن صحابى» وأن صحابيه من المقلين» ليس له فى الكتب الستة» إلا ثلاثة 
أحاديث: حديث الباب» «أنه كتب إلى النبي كلد فبدأ باسمه) عند أبي داود رقم 
(0110). وأخرجه أحمد أيضًا (جةص ۳۳۹)ء وحديث «بعثني رسول الله يل إلى 
البحرين» أو إلى هجرء فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة» يسلم أحدهم» فآخذ من 
المسلم العشرء ومن المشرك الخراج» عند ابن ماجه رقم -1417١‏ وأخرجه أحمد أيضا 
ره/ 7ه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه (أَنُّ سَمِعَ الْعَلَاء بن ¿ الْحَضْرَّمِيَ) رضي الله 

تعالى عنه (يَقّول) جملة فى محل نصب على الحال . 


ولفظ البخاري من طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن حميد الزهري› 


4 - (ياتُ المقام الى فصر بمئله الصّلاة) - حديث رقم 4ه ١4‏ 








۳۴۷١ 
فى سُكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمئ قال: قال رسول الله بلاز: «ثلاث‎ 
. لمهاجر بعد الصدره. و«الصدر؛ بفتح المهملتين» أي بعد الرجوع من منى‎ 

ال را لله وه نت الْمُهَاجن) من باب قتل: أ ف يقيمه ریبک .وسكت 
مُكنّاء فهو مّكيث» مثلُ قرب قُربّاء فهو قريب لغةء وقرأ بها السبعة قوله تعالى: 
لمكت غَيْرَ بَعِيرِ* باللغتين. قاله الفيّومي (يَعْدَ قَضَاءٍ نُسْكه) أي فراغه من أعمال 
الح وأصل النسك بضمتين: العبادة» والمراد هنا أفعال الحج. ه يقال: شات لله 
ينسك» من باب قتل : تطوع بقربة» ومنه قوله تعالى: #إِنَّ صلا ونی ومناسك 
الحج : عباداته» وقيل : مواضع العبادات . أفاده الفيومي (لاثا) أي ثلاثة أيام بلياليهاء 
وذكر العدد» لكون التمييز محذوفاء كما تقدم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم 
استيطان مكة. وحكى عياض أنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة -يعني بعد 
الفتح- فحملوا هذا القول على الزمن اللي كانت الوجرة المشكورة وجي قد. 

قال: واتفق ق الجميع على أن الهجرة قبل قبل الفتح كانت واجبة عليهم. وان سک 
المدينة كان واجبًا لنصرة النبي يلي ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين» فيجوز له 
سكتى ای پلد أراد: موا س برقي هآ بالاتفاق انتهى كلام القاضي . 

ووستكتى. مق ذلك من أذن له النبي بيو بالإقامة في غير المدينة . 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة 
لنصرة النبي يو ولا يعنى به من هاجر من غيرهاء أله خرچ واا عبن سوالهم ليا 
محر جوا من الإقامة بمكة» إذ كانوا قد تركوها لله تعالى › فأجابهم بذلكء وأعلمهم أن 
إقامة الثلاث ليس بإقامة . 

قال : والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى» وهل ينبنى عليه خلاف فيمن 
فر يدينه من موضع يّخاف أن يُفتن فيه في دينه» فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك 
الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون» فليس له أن يرجع لشيء 
من ذلك وإن كان تركها فرارًا بدينه» ليُسلم له. ولم يقصد إلى تركها لذاتهاء فله 
الرجوع إلى ذلك انتهى . 

قال الحافظ : وهو متجهء إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورّاء ولا حاجة إلى 
تخصيص المسألة. واللّه تعالى أعلم انتهى”' . 








. «فتح» ۷ 586 فى «كتاب مناقب الأنصار»‎ 0١1١ 





صحح جيم 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي فيما قاله القرطبي نظران : 

أما أَوْلاء ففي تعميمه المنع لكل من فر بدينه» لأن ذلك يحتاج إلى دليل» من نص أو 
إجماع . 

وأما ثانيًا ففي تفريقه بين من فر بدينه» ومن ترك بلده لله فإنه لا فرق بينهما في 
السقيقةء كما حو ظاغر. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حذيت العلاه بن الحضرعى رقي الله تعالى عه هدًا مق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٤/ -١555‏ وفي «الكبرى» -۱۹١١ /٤-‏ عن محمد بن عبدالملك بن 
زنجويه» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن حميد 
ابن عبدالرحمن» عن السائب بن يزيدء عنه. وفي -١558/5-‏ و«الكبرى» -5/ 
7- عن الحارث بن مسکين» عن ابن مُبينة» عن عبدالرحمن بن حُميدء عن 
السائب بن يزيد به . 

وفى (الکبری) ۲۷۹/ -57١7‏ عن محمد بن عبداللّه بخ الميازك» عق پچ ب 
سيد القطأق- بع و۲۷۹/ ۲۱۳٤-عن‏ عبیداللّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد» عن عمه 
يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن كيسان- كلاهما عن عبدالرحمن بن حميد» 
أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن يزيد؟» فقال السائب: سمعت العلاء بن 
الحضرمي يقول: سمعت رسول الله ا يقول: ثلاث ليال يمكثهنَ المهاجر بمكة بعد 
الاير رش -۲۷۹/ 54715- عن محمد بن رافع› عن عبدالرزاق به. 

وخر جه (خ)5/ ۸۷ VTS) ES) TTY ( Eg AE (e)‏ 
(الحميدي) ۸٤٤‏ (أحمد) ۳۳۹/٤‏ وه/ 57 (الدارمي) ٠٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

فتها: ما بوب له المصتف رحمه الل تخالى+ وهو بان مذ الإقامة الى تقر غيها 
الصلاة» وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعي» ومالك رحمهما 
الله تعالى» ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفرء 
بخلاف الأربعة» فالأربع حد الإقامة» وما دونه حد السفرء فتقصر الصلاة فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال عندي غير صحيح» لأنه يرده ما فعله 


-٤‏ (بات الم الى يَقَصَرٌ بوثله الصّلاةً) - حديث رقم ٤۵۵‏ ا 








Az 
الب سلی الله تعالى عليد رسام » بع اصیابہ اه : حيث آقاموا اريساليام يسكة ؛ وقد‎ 
عزموا قبل ذلك على إقامة تلك المدة» لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا‎ 
القدر من الزمن» فدل على أن الأربعة لها حكم السفرء فلذا اقم کرم عأ عب ال‎ 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فكل من أقام مدة إقامة النبي بي بمكة» وهي أربعة أيام‎ 
. قصرء ومن زاد أتمء واللّه تعالى أعلم‎ 

ومنها : ان الإا مسقا تتفت راا على من عار مھا ال ع لكن أبيح لمن 
قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلا ثة أيام» لا يزيد عليهاء» ودا 
رثى النبي يي لسعد بن خولة أن مات بمكة. 

وما إدهاء الداودي من اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين» رده في «الفتح» بان لا 
معنى لتقييده بالأولين . 

ومنها: أنه استّدل به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة» ليست من مناسك الحجٌّ. 
وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعي» لقوله في هذا الحديث: «بعد قضاء نسكه»» 
لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع. وقد 
سماه قبله قاضيًا لمناسكه» فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج . قاله في 
«الفتح»' . واللّه تعالى أعلم بالضصواتب» وإليه المرجع والمآت› وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

هه -١‏ (أخبر أبُو عَبْدِالرّخمَّن» قال الحَارِتُ بْنُ مِسْكين. قرا ليده وَأ أُسْمَعُ 
في خد يڻه عَنْ سُمَيَانٌ › عَنْ عَبْدالرَحْمَنِ ن مي عَنِ السَائِبٍ بن يزيد عَنِ الْعَلَاءِ بن 
اضرم قال: قال النّن كله يَمْكْتٌ الْمْهَاجِدُ ر بمَكة بَعْدَ نُسْكِهِ ثلانا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى : هذا الحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي . 








و«أبو عبدالرحمن» هو النسائي» وقائل أخبرنا هو الراوي عنه» والظاهر أنه أبو بكر 
ابن الست راو الكتاب عن النسائى رسيمهها الله تعالى» ويقدر قبل قال الحارث بن 
سكين" لظ هقال:م رفن جا «قال الحارءت» مقر تناك القرل المقفر» ومقول 
«قال الحارث» جملة «قال: قال النبي ية الخ . وقوله: «قراءةٌ» بالنصب على الحالية» 
وكذا حملة «وأنا أسمع) وقوله: «فى حديثه» متعلق ب«قال الحارث». وقوله: «عن 
سان متغلق باحديثها؟ لأنه مضدر. 


)21 «فتح) /ا/ 386" . 


شرح سنن النسائي - كاب تقصير الصَّلَاةِ في السَمَّر 





VE 2 شحت‎ 








ورجال إسثئاده: خمسة : 

ْ ٩ تقدم۹/‎ ۰ ٠ (الحارث بن مسكين) القاضي المصري الفقيه الثقة[‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت[۸] تقدم١/١‏ . 

۳- (عبدالرحمن بن حميد) عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. َة 11751 

روى عن أبيهء والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب» وغيرهم. وعنه صالح بن 
كيسان. وسليمان بن بلال» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس . وقال أبو حاتم» وأبو داود: 
ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث . وقال العجلي : مدني ثقة. وقال النسائي 
في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بالعراق في أول خلافة 
ابی جعفر سنة .)۱١۷(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء 
و۳( حديث : «إذا دلت العشر› فأراد أحدكم أن يضحي . ِ( الحديث . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم الصواب: وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ 65‏ (أَخْبْرَنَا َحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُونِىْ. قال: حدتا أبُو یم قال : حَدَننا الْعَلَاع 

بْنُ زُهَيْر الأَرْدِىُ قال : حَدَّتثَنا عَبْدَالرَحْمَنِ 5 الأسْوَدٍء عن عَائْشَْة ما اعتَمَرَت مع 


رول الله اة من الْمَدِة تة إلى مَكْةَ تى إذا قَِمَتْ مَك قَالَتْ : یا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ 
می قَصَرْتَ وَأَنْمَنْت وَأَفْطَتَ. وک قال : «أخسفْت يا عَائْشَة) وما عات 
عَلَىَ) . 


رحال هذا الإسناد : ححمسه 

لم a‏ بر عض وي ٠ E‏ ثقة ]١١[‏ تقدم ۳۸/ ٠۲۷۴٤‏ : 

¥ (أبو نعيم) الققسل بن كين الكوفي» ثقة نمه نت ثبت [1] تقدم۱۱/ ٥۱١‏ 1 

س (العلاء ن هیر الأزديّ) ان عبداللّه ین زهير س سليمى الأزدىّء ۳ رهير 
الكوفي› ثْمَهَ [1 ]. 

رزوی عن عبدالرحمن لن آلا سود ن يزيد » ووبرّة ین عبدالر حمن المسَليّ . ويه 
وکيع › وأبو نعيم » والفريابي» وغيرهم. 

قال إسحاف بن معصور »> عن ابن معين : , دة › وذكره أبن حبان فى (الثقات) . وقال 


)1١(‏ جعله فى «ت» من السادسة» والأولى أنه من الخامسة ؛ لأنه يروي عن السائب بن يزيد الصحابي» 
كما في هذا السند. فتنبه. واللّه تعالى أعلم. 


١455 (بَابُ المُقام الذي يِقَصَرٌ بوثله الصّلاة) - حديث رقم‎ -٤ 








Vo 








ابن حزم : مجهول» ورد ذلك عليه عبدالحقٌ» وقال: بل هو ثقة مشهور» والحديث 
الذي رواه ة في القصر صحيح . وتناقض فيه قول ابن حبال» فقال في «الضعفاء ٩‏ يروي 
عن الثقات ما لا يشبه الأثبات»: فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات. ورده الذهبي 
بأن العبرة بتوثيق يحيى . 

انفرد به المصنف» فروى له حديثين : جد خا حديث الباب». والثاني حديث ابن 
عمر ينها الاتى في الباب التالي . 

5- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي أبو بكر الكوفي» ثقة» من كبار [1] 

. 5١ تقدم۳۷/‎ 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

مقها: أله من ميات المعقفة رحمة الله تعالى . ومنيا؛ آت عماسل بالكرفيين 
وهنها: أن فيه عائشة وهبى الله تعالى عنها بن المكقرين السيغة» رزت (١١۴؟)‏ 
الحاديت.. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) ميه (أَما اغْتَمَرَثْ) وفي رواية الدارقطني: «عمرة في رمضان»» 
وامتتكر دل > فإنه ب لم يعتمر في رمضان (مَعَ رَسُولٍ الله يل مِنَ الْمَدِبَةٍ إلى مَك 
تی إِذَا قَدِمَتْ) بتاء التأنيث الساكتة (مكة : قالث : ا رَسُولَ الله بأبى أَنْتَ وَأَمّي) متعلق 
بمحذوف. أي أفديك بأبي وأميء أو مَفْديَ أنت بأمي وأمي (قَصَرْتَ) خطاب للنبي يل 
(وَاتنَمْتّ) بتك المتكلم (وَأَفْطنتَ) بتاء الخطاب (وَصَمْتٌ) بضمير المتكلم (قال) کار 
(أَخْسَئْت با عَائشَةٌا وما عات عَلَىَ) أي فيما فعلتٌ من الإتمام والصوم . واللّه تعالى 
أعلم . 
ا هذا الحديث صحيح » كما م 'تصحيحه آنا غن عبد الحَىٌ: وهو من أفراد 
المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا فقط» وقد اختلف فى اتصاله» قال الدارقطنى : 
عبد الرحمن أدرك عائشة» ودخل عليهاء وهو مراهق. زقال أبو حاتم: دخل علييا: 
وهو صغيرء ولم يسمع منها. وعند ابن أبي شيبة» والطحاوي ثبوت سماعه منها. وفي 
رواية للدارقطني: عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة» قال أبو بكر النيسابوري: من 
قال فيه : عن أبيه أخطأء واختلف قول الدارقطني فيه» فقال في «السئن2): إسناده حسن» 
وقال في «العلل»: المرسل أشبه. 


شرح سنن النسائي - كاب تقصير الصّلاةٍ في السَفر 





V1 2‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الحديث صحيح متصل» وأن سماع عبد 
الرحمن عن عائشة صححيح ) قال ابن التو کمائی ف (الجوهر النقي اج 7/ ١17-157‏ 
اا الدار قطني السابق: ما نصّه: وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل 
على عا تثنة بالا تدان ند أحتالامه» فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها. ولم بقىده بأنه 
كان وهو مراهق لكان أولى» وذكر صاحب «الكمال» أنه سمع منها. انتهى . واللّه تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
« إن أويك إلا الإصلاح ما استطعت» توفيقي إل يالله عله ر كلب وإليه أنيب» . 








ه- 3ك التَطوّع 9 السّفْرِ) 


۷ ایتا امد بق تخ قال: عنذكنا ابو میم قَالَ: حَدَثَنا العلا بى 


زمَيْر قال “۰ دا وَبَرَةَ بْنُ عَْدِالرّحمَن› قال “ كان ابن عْمّرَ لا يَزِيدٌ في السَّفَْرٍ عَلَى 
رَكْعَتَين : لا يُصَلّىِ قَبْلَهَا. ولا يَعْدَهَاء فقيل لَهُ : ا هُذَا؟ قال : كذ انث تكو الله 
يكل يَضْكَمُ) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند تقدم الكلام عليه في الباب الماضي› 
سووى: 

١-(وبرة‏ ين عبدالرحمن؟ - بفتح الواو» والموحدة- المسْليَ - بضم أوله. وسكون 
المهملةء بعدها لام- أبو خزيمة» أو أبو العباس الكوفي» ثقة ts‏ 

روى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي الطفيل» وغيرهم. وعنه العلاء بن زهيرء 
وأبو إسحاق السبيعي» والأعمش» ومسعر» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان 
فى #النفات».. وقال ابن سعد: توقى فى ولاية. خالد بن عبدالله القُسْرَ على الكوقة: 
وكذا قال الیگ بن علق » رخافت ورا سک 0۱٩۹7‏ 

روى له الجماعة» سوى الترمذي» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» 
هذاء و(۲۹۲۹) حديث : رأينا رسول الله َة أحرم بالحجّ» فطاف بالبيت . . .» الحديث» 
و8990 نخ ؛ «لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع . . .» الحديث . 

؟- (ابن عمر) عبدالله سه تقدم ١١1/١7‏ . ولطائف الإسناد تقدم في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 





ه- (ترك الَو فی الس - حديث رقم ٤0۸‏ | 
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عن وبَرَة بن عبدالرحمن أنه (قال : كَانَ ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (لا يَزِيدٌ في 
السَفْر عَلَى رَكَعَتَين) يحتمل أن يكون المعنى أنه لا يتم في السفر كما كان يتم بعض 
الصحابة» ويحتمل أن يكون المعنى لا يتطوع زيادة على ركعتي الفريضة» بل يقتصر 
عليهماء وعلى الأول تكون جملة قوله (لَا يُصَلَى قَبْلَهَاء وَلَا بَعْدَهَا) مستأنفة بَيّنّ بها أنه لا 
يصلي الرواتب القبلية. ولا البعذيةء وعلى الثاني تكون الجملة تفسيرًا لقوله: «لا يزيد 
في السفر على ركعتين؟ . 

وأفرد الضمير في قوله: «قبلهاء وبعدها» مع أن المرجع مثنى» وهو «ركعتين» 
باعتبار الصلاة (قََيلَ لَهُ: مَا هَذًا؟) أي قيل لابن عمر: ما هذا الاقتصار على الركعتين» 
وترك السئن الرواتب كلها (قال) أي ابن عمر مه (هَكذا رايت رَسُولَ الله يه يَضْنَمْ) 
أي من الاقتصار على الركعتين» وترك السئن الرواتب القبلية والبعدية. 

وإنما قيدنا بالقبلية والبعدية. لأنه ثبت عن اي يك أنه كات يتطوع في السغر على 
راحلته» وأنه كان يصلي الوترء وإنما ترك الراتب القبلية والبعدية. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا صحیح › 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -ه/ -٠٤١١‏ وفى «الكبرى» -ه|/ 
65- بالسند المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصوابء . وإليه لمجم والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0- (أخبَرتي وځ بْنُ بيب قال : حَدَّنَا يَحْتى بْنُ سَعِيدء قال: حَدَّدْنَا عيسَى 
بن حفص بن ام قال : حَدَئَنِي أبِي» قَالَ : كنث مع ابن عُمَرَ في سَفْرء قَصَلَى الظهر 
وَالْعَضْرَ رَكعَتَین » ثم الْصَرَفَ إلى طِنْفِسَةِ له فَرَأى قَوْمًا يُسَبُحُونَء قَالَ: ما يضلع 
هؤلاء؟ 3ل شت سبحو › قال : لو كنْتٌ مُصَّلَْيَا قَبْلَهَا أو بَعْدَمَا لاتسمتها. صَحِبْتَ 
رَسُولَ الله ك٠‏ كان ا لا يَزِيدُ في السّفَرٍ عَلَى الرَكُمَتَينء وَأَبَا بكر حَتَّى قبِضٌء وَعْمَرَ 
وَعْنْمَانَ جلي كذلك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠١١١ تقدمة//‎ ]١١[ (نوح بن حَبِيب)القُومَسيٌ» أبو محمد الْبَلَّسْىَ»ء ثقة سني‎ - ١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم٤/ ٤‏ 

۳- (عيسى بن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العَدويّ» أبو زياد المدنيّ» 
لقبه رَبَاح -بموحدة-ثقة [1]. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ تَفْصِير الصَّلَاة في السَفر 








روى عن أبيه» وسعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. وعنه يحيى 
القطان» وسليمان بن بلال» ووكيع » وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائى : ثقة . وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. ونقل 
ايع ملقو أن المجلى وت وقال لایع قال افيه لیے یس بن ست 
الأنصارىّ» وكانت أمه ميمونة بنت داود الخزرجية» فربّما عرف بقبيلة أخواله. وقال 
ابن حبان» وابن قانع» والواقدي: مات سنة )١51(‏ زاد الواقدي: في خلافة أبي 
جعفر. روى له الجماعة» سوى الترمذي» له عندهم حديثان : أحدهما حديث البات» 
والآخر حديثه عن نافع » عن ابن عمر في فضل المدينة . 

/1١مدقت‎ ]۳[ (حفص بن عاصم) يق س يغ الخظات العمري المدني» تة‎ -٤ 
. A۷ 

ه- (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند السابق . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها آنه سن خماسیات المصتف رجه اللهنتعالى. ومنها: أنه مسلسل بالملتيين من 
عيسى بن حفص . ومنها: أن فيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعةء 
والمكترين السبعةه روق آ۹۳( ديكا . والله الى أغلي. 

شرح الحديث 

عبن تق ب عام ينه أنه (قال: كنت مَعَ ان عُمَرّ في سَفْرِ) ولفظ 
مسلم : ااصحبت ابن عمر في طريق مكة. . ٠.‏ (فَصَلى الظهْرَ وَالْمَضْرَ ركعتين) الظاهر 
أنه صلاهما حجمعاء وفى لسخة : ( أو العصر) د«آو»» والظاهر أنه تصخرف» لن ایر عجر 
ل ير جوآز التاقلة بعد العصرء. كلو رآهم يقلو بعد العضر لكان إتكاره في ذلك 
598 

ولفظ مسلم: «فصلى لنا الظهر ركعتين» (ثْمّ انُصَرَفَ) أي رجع من محل صلاته (إِلَى 
طِنْفِسَةٍ لَهُ) مثلّثة الطاء» والفاء» وبكسر الطاء» وفتح الفاء» وبالعكس: واحدة الطنافس 
للبسط» والثياب» والحصير» من سَّعَفء عرضه ذراع. قاله المجد. وقال الفيَومى : 
ااتطفسان بتتسرثين لي الل العالية» والتصر عليه اعت سیم أبن اکت ا للا 

پاتء غي ساط ل تل ری وقيل: هو ما يجعل نحت الرّخل على كتفي 

س والجمع کافس ایی قدا قَوْمَا يُسَبّحونً) أي يصلون النافلة» فالسبحة 


)١(‏ «ق» و«المصباح» في ماذة «طنفس». 








۳⁄۹4 


معناها النافلة (قَالَ) أي ابن عمر (مَا يَصِنَعْ هَؤُلَاءِ؟) «ما» استفهاميةء والاستفهام هنا 
للإنكار (قلتُ) القائل حفص بن عاصم (يُسَسِحَونٌ › قال) أي ابن عمر لو كنت مُصَذْيَا 
َبْلَهَاء أو بَعْدَهَا) أي قبل الركعتين اللتين صليتهما قصرًا (لأَتَمّمْتُهَا) أي أتممت 
المكتوبة» وأفرد الضمير في المواضع الثلاث باعتبار الصلاة» كما تقدم في الحديث 
الذي قبله . 

يعني أنه لو كان مخْيّرًا بين اللإتمام» وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبّ إليه» لكنه فهم 
من القصر التخفيف» فلذلك كان لا يصلي الراتبة» ولا يتم . قاله فى «الفتح». 

وقال السندي رحمه الله تعالى: لعل المعنى: لو كنت صليت النافلة على خلاف 
السنة لأتممت الفرض على خلافهاء أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها لإتمام 
الفرض أحبّء وأولى من تركها لإتيان النفل» وليس المعنى: لو كانت النافلة مشروعة 
لكان الإتمام مشروعَاء حتى يرد عليه ما قيل: إن شرع الفرض تامّة يُفضي إلى الحرج» 
إذ يلزم حينئذ الإتمام» وأما شرع النفل» فلا يفضي إلى حرج» لكونها إلى خيرة المصلي 


م 
ات ” : 





(صَحِيْتُ رَسُولَ الله كَلق) جملة مستأنفة استئنافًا بيانياء وهو ما يقع جوابًا لسؤال 
مقدّرء فكأنه قال له : لماذا قلت هذا الكلام؟» فأجابه بأنه صحب رسول الله َة (فكان 
لا يزيد في السَّمَّر عَلَى الرَكْعَتَيْنِ) أي في هذه الصلاة التي صلاها لهم في ذلك الوقت» 
فلا يُعترض على كلامه بالمغرب» حيث لا تُصلى ركعتين إجماعًا . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل هذا اللفظ - يعني «كان لا يزيد في 
السفر على ركعتين»- أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض» فيكون كناية عن نفي 
الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا 
ويمكن أن يريد ما هو أعمّ من ذلك . انتهى 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم» ولفظه: صحبت 
ابن عمر في طريق مكة» فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل» وأقبلنا معه» حتى جاء 
رحله» وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة» فرأى ناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قلت: يسبحون» قال: لو كنت مسبخا لأتممت)» فذكر المرفوع انتهى”''. 

قال النووي له : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتّمة» فلو شرعت 
تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به أن تكون 


. ٠١۳ «شرح السندي» ج ۳ ص‎ )١( 
. A4 /Y «فتح»‎ )۲( 


كلظ )5 شرح سنن النسائي - كناب تقصير الصّلاةٍ في السَّمَر 
مشروعة» ويخيّر فيها انتهى . 

قال الحافظ : وتَعُقَّب بأن مراد ابن عمر.بقوله: «لو كنت مسبحًا لأتممت» يعنى أنه لو 
كان مكيزا بين الإتمام: وصلاة الرائية الكان الإثماء أت إليه: كته فهم من التصر 
التخفيف» فلذلك كان لا يصلي الراتبة» ولا يتم انتهى . 

ال بكر) بالنصب عطفًا على «رسول الله أي وصحبت أبا بكر (حَتَّى قُبضَ) 

لته لرل آلى ماك وف وَعُفْمَانَ له كَذَلِكَ) أي حتى قبضاء ولفظ مسلم: 

يس ووب ب فى السفرء فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت أبا بكرء ٠‏ فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمرء فلم یزد على 
ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبتُ عثمان» فلم يزد على رین سی أقبظيه الله وقد 
قال الله تعالى : 0 کان 30 ف رسول آله AE‏ € [الأحزاب : ١؟7])‏ ال 7 

وإنما ذكر الموقوف بعد المرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع ليُبِيّن أن العمل استمرٌ 
على ذلك» ولم يطرّق إليه نسخء ولا معارض» ولا راجح . 

واستشكل قوله: «ثم صحبت عثمان» فلم یزد على ركعتين حتى قبضه اللّهاء لأنه 
ثبت فيما تقدم من حديث ابن عمر أن عثمان أتمها بعد ثماني سنين» أو ست . 

وأجيب بأن المراد في هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في 
غير منى» والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام 
بمنى خاصة» وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان 
بمنى . أفاده النووي ّ4 في «شرح مسلم» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

عدي اين عير رضى الله الى متها هذا متقق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/4058١1-‏ وفى يعيب -١15157/6-‏ بالسئد المذكور. 

وأخرجه(خ) ۲/ o۷‏ )م( 66/۲ Yg FE Nae) ١91 C(O) 11 (o)‏ 
(عبد بن حميد) ۸۲۷ (ابن خزيمة)751١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 
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منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو ترك السئن الرواتب في السفر. 

ومنها: بيان ملازمة النبى ية للقصر فى السفرء فلم يثبت عنه أنه أتم في السفر حتى 
توفاه الله تعالى + وكذا الخلفاء خلج بعل فيه الرذ على من قال بان الإثماء أفضل 
رر لقي . 

ومنها: الإنكار على من خالف السنةء وإن لم تكن واجبة. 

ومنها: فضل ابن عمر سج » حيث كان شديد الاتباع للنبي ييو في جميع أفعاله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : في اختلاف العلماء في التطوع في السفر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في التطوع في السفرء 
فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئًا قبلهاء ولا بعدهاء إلا من 
جوف الليل . 

ورأت طائفة التطوع في السفرء فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمرء 
وعلىء وعبداللّه بن مسعودء وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وابن عباس» وأبو 
ذز وقال الحسن البضرئ: كان أضصحاب رسول الله كلق يُسافرون+ افيتطوعوت: قبل 
المكتوبة وبعدها. 

وممن رُوي عنه أنه كان يتطوع في السفر: القاسم بن محمد» والأسود بن يزيد 
والحارث بن سويد» وعطاء بن 5 رَباح » وطاوس »2 والشعبي › ومكحول» والحسن 
البصري» والنخعي» وعروة بن الزبير» وعمرو بن ميمون» وجابر بن زيد» وأبو وائل. 
وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد ابن حنبل» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي 
رحمهم الله تعالى . انتهى”'' . 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ثم اختلف أهل العلم بعد النبى ياء فرأى 
بعض أصحاب النبي اة أن يتطوع الرجل في السفر» وبه يقول أحمد. وإسحاق» ولم 
ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلهاء ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول 
الرخصة» ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم» يختارون 
التطوع في السفر انتهى '. 

وقال النووي رحمه الله تعالى : قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في 
السفرء واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة» فتركها ابن عمرء وآخرون» واستحبها 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ تقصير الصَّلاةٍ في السَّفْر 

جح AY‏ - ب مو ظ 
الشافعى» وأصحابهء والجمهور»ء ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة في ندب مطلق 
الرواتب» وحديث صلاته كو الضحى في يوم الفتح» وركعتي الصبح حين ناموا حتى 
طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة» ذكرها أصحاب السنن» والقياس على النوافل 
المطلقة انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى : كان من هديه َة الاقتصار على الفرض» 
ولم يحفظ عنه ياو أنه صلى سنة الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر» وسنة 
الفجرء فإنه لم يكن ليدعهما حضرًاء ولا سفرّاء قال: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل 
الفريضة» ولا بعدهاء إلا من جوف الليل مع الوترء وهذا هو الظاهر من هدي النبي 295 
كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورةء ولا بعدها شيئّاء ولم يكن يمنع من التطوع 
قبلهاء ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق» لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. 
ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيما على المسافر» فكيف يُجعل لها سنة 
راتبة يُحافظ عليهاء وقد خفف الفرض ركعتين» فلو لا قصد التخفيف على المسافرء 
وإلا كان التمام أولى به. 

وقال أيضًا: »كان أي النبي ية يواظب على سنة الفجرء والوتر أشد من جميع 
النوافل» دون سائر السنن» ولم ينقل أنه َي صلى سنة راتبة غيرهماء ولذلك كان ابن 
عمر لا يزيد على ركعتين» وسئل عن سنة الظهر في السفر ؟ فقال: لو كنت مسبحا 
لأنممت» وهذا من”فقهه ظله » فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية 
شطرهاء فلو شرع لها الركعتان قبلهاء أو بعدها لكان الإتمام أولى به انع 210 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذكر أن النفل المطلق ثابت عن النبي َل 
في السفرء وكذا الوتر» ومن السئن الراتبة سنة الصبح» وما عدا ذلك» فأحاديثه متكلم 
فيهاء وإن ثبتت فتحمل على أنه َي فعلها لبيان الجوازء فالأولى للمسافر أن يلازم ما 
لازمه النبى يده وما عداه فعله فى بعض الأحيان. هذا ما عندي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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